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 (1) 
مات، وانطفأت بموتو العين التي طالما شيدت الكثير        

من الأحداث: عنبر سعيد. مات ولم يترك إلا أسيرلل ميراضٍ 

في عنبِر مستشفى الأمراض الصدرية وطبلةٍ تتدلى في زاويةِ 

ُُ صصيرلتيع عليييرا. لم تكيرن ليلتيرو  سريرٍ ميملٍ تركَ الأطبيرا

السيرعال الأخ ة ىادئةً كيرل كيران ي،يرن، كانيرل ليليرةً ميرن 

واليريردم. ولأنيريروُ ميريرا كيريرانَ يفكيريررُ بميريروتٍ كرييريرٍ  كيريران ييريرتركُ 

لضحكاتوِِ فسحةً للسيررريةِ ميرن الركيرائاِ الشيرعاعيةِ التيري 

كثرما تأمليا أطباؤه وىع يرمقونيروُ صن،يرراتِ عطيرٍ . ر يرعَ 
اليردم الير ي ينثيروُ سيرعالوُُ المتوالايرل إلا أن ذليرك لم يشيركل 

تمتلئ كفّيراهُ  مصدرَ إزعاج لو ولا خوف؛ في كللُ نوصةِ سعالٍ 

دماً نتناً ممتزجاً صسائلٍ ألافرٍ سرعانَ ميرا سسيرحيل صير يلِ 

دشداشتو البيضاُ. كل ميرن في المستشيرفى كيران يعيررفُ أنلٍ 

الرجلَ ما ىو إلا زائيرر سيروفَ يطيروي سيرنواتو ويرحيرل إلى 

قُ في سقِ   حيث لا رجعة أصداً. في الليلةِ الأخ ةِ راحَ يحُدلُ

ضٍ لم يتركوْ وحيداً تتراُى ليرو الردّىةِ وكانل خيوطٌ من ما

ٌُ كيريردر  ميريرك كيريرللُ دورةٍ للمروحيريرةِ السيريرقفيةِ. لم ي ركيريرو  

الصوت ال ي تصدره الدورات المتلاحقة للمروحةِ. لم ييردر 
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في خليريردهِ أنلٍ عينييريروِ ليريرن ترييريرا الشيريرمَ  وانييريرةً. حيريراولَ أن 

يستجمك كواه ويستللٍ من تحل المردةِ ألبيروم لايرورٍ ىيرو 

رةًّ أخيررى.. وأخيررى.. ووالثيرة. ىيري كل ما صقي لو. حاولَ م
المرةُّ الأولى التي لم يعد صيا كيرادراً عيرت تحقييرا ر بيرة ميرا. 

كانَ ألبوم الصور في الليالي الماضيريات أشيربو صتييرارٍ يسيرحبوُ 

إلى ىوّةِ الماضي. يقلُّ  أوراكيروُ ويحيردّقُ صالصيرورِ المتشيربثة 

صالأوراق، يستللَ واحدةً ىيري الأكيررإ إلييرو. يحيردّق وانييرةً، 

يطيل التحديا فتغور الملامح في لجّةِ دموعو. فيريل م ير 

ما كانَ يبكً ولم يعرفْ طريقاً للبكاُ فمن دلوُّ عت طرياٍ 

لي  لو فييا مسلك.؟ كيران يقيرول داًيراً:  عيرت الرجيرلِ أن 

يضك في لادرهِ حجراً وينسى كلبو!(. حتيرى كبيرل أن ينقليرو 

ة كيران الرجل ال ي حللٍ علييرو ضيريفاً في تليرك الليليرة الحيرار 

يردد ى ا الكلام.. كبل اشتداد نوصة السيرعال التيري مزكّيرل 

كواه صأسبوع ولالو خيربر ميروت أكيررإ ألايردكائو. ر يرع أنّ 

عنبر لا ييتع لمثل ىك ا أخبار فقد لامل طيرويلاً كبيرل أن 

يتفيريروه صكلميريرة:  كييرير  ميريرات ؟!(. كانيريرل مسيريرألة الحييريراة 

والموت محسومة لديو حسير  فلسيرفتو التيري كوّنييرا ميرن 

ريرة وصراعو اليومي مك الحياة فمنير  إن  يررق تجارصو الم

أصواه في الرليج خلال رحلتيل إلى الكوييرل في ليرنجٍ كيرديعٍ 
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لم يعُْثرْ إلا عت كطكٍ من خشبوِ كادىيرا الميروج حييرث رأس 

البيشة وكيرأنّ القيردر أراد أن ي كيرد ميروتيل. كييرل أن أحيرد 

البحارة كد نجا، لكنو مات فيل صعد في مستشيرفى جزييررة 
صعد موتيل تكوّنيرل في رأس عنيربر سيرعيد فكيررة أنّ فيلكا. 

الموت لصيا صنا، وإن رحنا أو أتينا فنحن ميتون لا محالة. 

صل أننا مرلوكون كي نموت! لم تكن تشغلو تفالايل الموت، 

فالموت وإن تعددت أسباصو واحد. مفردة واحدة: الميروت، 

وىيريري تعنيريري الريريرلاص واللاعيريرودة. في ىيرير ه الميريررة تغيريرّ ت 

نبر سيرعيد، فميروت لايرديقو فيرتح أماميرو الطرييرا تركيبة ع

لتساؤلات عديدة. ىك ا وجيرد نفسيرو محشيروراً صتفالايريل 

؟ أسئلة كث ة صدأت تدور …الموت؛ كي  مات. متى. أين 

في رأسو ذاك لأنو يعرف جيداً أنّ لاديقو كان أكيرثر تشيربثاً 

منو صالحييراة. فكيير  سيروت ميرن لم يفكيرر صيرالموت لح،يرة 

وكل لو للميروت؟! تصيرادمل  واحدة؟ وكي  سوت من لا

الأفكار في رأس عنبر سعيد، أفكار  ريبة تكاد تفجّيرر ذليرك 

اليررأس الحلييرا. لايرار أكيرثر اىتلميرا صيرالموت. ولأن الميروت 

مرحلة انتقال إلى الأصدية فيرلا صيرد أن تكيرون ىنيراك صعير  

الترتيبيرات تريرا الميررُ الير ي يقبيرل إلييرو الميروت. أن يعيردلَ 

ل أن يتييأ للطريا الطويلة العدّةَ لرحلتو تلك أو عت الأك
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التي يسلكيا كل فعل جده من كبيرل حيرين أشيرترى كطعيرةَ 

أرضٍ لو ولأحفاده ال ين لم يولدوا صعيرد في مقيربرة الغيرري! 

كان فرحاً صيرالأرض/ المقيربرة وكأنيرو أشيرترى صيتيراً في مدينيرة. 
أليسل المقاصر مدناً مثل تلك التي تجمعنا؟ وكل في المدنِ 

ا ميرن فق ىيرا ميرن المنيرزل الير ي تسيرتطيك أن تحيردد  نييّير

يسكن فيو فينا أيضاً تستطيك أن تحيردد: ىير ا كيربر لغنيريّ 

وذاك لفق ! حتيرى في المقيراصر  يرة فالايرلة صيرين الاونيرين. في 

الليلة تلك؛ ليلة سلعو خبر موت لاديقو صكى. صيركى كثير اً 

في خلوتو في إحدى  رف فندقٍ عتييرا. صيركى وكأنيرو ييرزيح 

طيلة السنوات التيري خليرل. صيركى.  طاُاً وقيلاً ىدّ أنفاسو 

لم يره أحدٌ يبكً، تاركاً نشيجاً حاداً في الغرفة الم،لمة. مَنْ 

أخيريربره بميريروتِ لايريرديقو كيريرال عنيريرو  كيريران صطيريرلاً(، سرد علييريرو 

كصصاً كث ةً عن صطولةِ فتى أراد أن يصحح خطئاً فا تييرل 

. كيريريران عنيريربر أكيريرثر دىشيريرة لسيريرلعو ذليريرك النبيريرأ. كيريرال:  لا 

اىتلمي بموتو!( كل ما يعرفو عنو أنّ  تيمني صطولتو كدر

ذاك الصيريرديا كيريران صسيريريطاً، توّاكيريراً للحييريراة، لا يفيريررقُّ صيريرين 

الشيوعيةِّ والشيعيةِّ فكيَ  اتيموه صالسياسةِ؟ إلتقاه عنبر 

صعد نزوحو من كريتو البعيدة، لقاُاً عاصراً في الفندق. نزلا 

سيرمك في  رفةٍ واحدةٍ. تحدّوا معاً عيرن شير ونٍ كثير ةٍ ولم ي
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أصداً منو كلمةً في السياسةِ. كل أنو لم يت مّر ميرن الايراإ 

 ال ي يأتي صوِ عنبر إلى الغرفةِ. كال مرةً إلى عنبر:

 أنلَ تاإُ كث اً. -

 ردّ عليو عنبر ضاحكاً:

 وأنلَ تصلّّ كث اً! -

عالمانِ مرتلفانِ تضميل  رفيرةٌ ضيريّقةٌ في فنيردقٍ صعييردٍ     

ليرك اللييرالي الطويليرة، والأحادييرث عن الأىلِ. ت كّر عنيربر ت

المتنوعيريرة، تيرير كّر كيريرل ذليريرك في لح،يريرةِ سيريرلعو خيريربر ميريروت 

الصديا. ت كّر تلك اللح،ة التي  ادره تاركاً وركةً لايرغ ة 

تحل كأسٍ احتوى عت صقايا من عيررق البارحيرة :   كيردرنا 

أن نبحث عن الجديد، ونتصدى للباطل، لم أكل أنك صاطلٌ 

كيرد تكيرون ىير ه الكليرلت ىيري  ولكن.. أتمنى أن تتغيرّ (.

الوحيدة القاسية التي كاليا الصيرديا صحيرا عنيربر، اصتسيرع 

مك كل حرف كرأه، طواىا ونقّعيا في عرق الكأس. كال ليرو 

الير ي جيراُ صيرالربر، أن الفتيريرى اكتييرد ميرك خمسيرةٍ  خيريررين 

صعيريردما ألقيريري القيريرب  عليريرييع في مسيريرجد المدينيريرة ومعييريرع 

ييرا ىامسيراً( حزمة من الأوراق كيل أنييرا منشيرور سري  كال

وصعد يومين انتا خبر إعداميع رمياً صالرلااص في السجن 
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المركزي. في اللح،ة تلك لم يتللك عنبر سعيد نفسو وراح 

 يبكً.

صعد ذلك الربر، لاار يحا أنفو في كل حادث يير دي      

إلى الموت. يتطلك إلى لافحة الوفيات في الصح ، ويقير  

يتصيرفّح حييراةً كامليرةً  طويلاً متأملاً اللافتات السيرود كأنيّرو

لباٍير طيريرووا لايريرفحاتيع و يرادروا. ىكيرير ا كادتيريرو عزلتيريرو في 

 رفةِ الفندقِ الضيّقةِ إلى استعادة شريط حياتو: كع ميرات 

من الأىل أو الصحبة. كثير ون حتيرى أنّ رفيراق لايرباه كيرد 

تساكطوا واحداً تليرو اخخيرر. ميرنيع ميرن التقطتيرو الكيرول ا 

شيريرلاؤه في وميريرنيع ميريرن أكلتيريرو حيريرروإ الشيريرلل وضيريراعل أ 

الوديانِ والجبال. و خرون  يبّتيع السجون والمنافي. لم تباَ 

 إلا ذكرى عالقة في الرأسِ تزيده ألماً وتحسّّاً وحركة.

كبل اشتداد نوصة السيرعال، كيران يحيرثّ الرطيرى حييرث     

حانة سللن المنزوية في ركنٍ    صعيدٍ عن فندكيرو. ىنيراك 

مٍ ميريرلُّ يجيريرد وكتيريراً ةزاليريرة ميريرا عليريرا صيريرو ميريرن تعيرير  ييريرو 

صالتناكضات. يجل  عت الكرسي الحديد، يستلّ من جيبيروِ 

كي  التتن. يل لَ سيجارتين سرعان ما يشعل واحدةً ليرتم  

المكان صدخانٍ كثيٍ . لم يتوان سيرللن ىير ه الميررة كيرل في 

 و يضك كدحاً فار اً عت يريروُ وىيريريرالمرات الساصقة أن يسأل
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 المنضدة التي أمامو:

 نقودك كبل أن تطل  شيئاً. عليك أن تعدّ  - 

ن،ر عنبر سعيد في وجو سللن المحمرّ ال ي  يراص في      

  يمةِ دخان سيجارة الل :

 اطمئن. لن أىرإ! -

 ولكنك فعلتيا صالأم .  -

 نسيل!  - 

 ولم تنَ  شراصك.  - 

 مَدلٍ عنبر يده في جيبو وتحسَ  القطك النقدية. كال:     

 لديلٍ ما يكفي.  - 

كان لدى سللن ما يكفيري ميرن الأسيرباإ كي يتحيردث       

مك عنبر صتليرك الليجيرة الحيرادة خالايرة صعيرد ليليرةِ الرىيران 

الكبيرير  والتيريري انتييريرل ومعييريرا ىشيريريع عايريرات القنيريرا  

والزجيريراج. كانيريرل خسيريرارة فادحيريرة لسيريرللن جعلتيريرو يغليريرا 

حانتو ولاوة أيام صليالييا. ويدفك عاات الدنان  لترميميا. 

، وصعدما انتيى عنبر سعيد من إفيررا  نصير  في تلك الليلة

كنينة عيررق في جوفيرو الفيرار  التقيراه حميرزة سيركراإ ذاك 
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ال ي يدين لو صصفعتين تلقيراىل في ليليرةٍ أفسيردَ لايرفاُىا 

المطر، ولكً يرد حمزة سكراإ الصفعتين إليو كيران لطيفيراً 

معو إذ طلَ  منو أن يتراىنا عت الااإ. لم يكن سيرللن 
الطاوليرة المنزوييرة في ركيرنٍ  ير  صعييردٍ  يعرف ما يدور عت

عنو لكنو أحّ  أنّ ىناكَ كارويرةً سيرتحدث في ىير ا اللقيراُ 

المث  خالاة صعد أن تسّصل أحداث تليرك الليليرة الممطيررة 

في كل أنحاُ المدينة. لم يترك عينيرو تغفيرل عيرنيل وازدادت 

شكوكو صعدما وجد الطاولة وكيرد  صّيرل صالقنيرا . كانيرل 

فيريمن سيريدفك الحسيراإ وكلاىيرل أول شكوك سللن ىو 

مفل ! حاول أن يقترإ منيل ليعرف ما يدور صينيل من 

كلام. شرصا صااىة كأنيل كد عزما عت إفرا  ما في الحانةِ 

من شراإٍ في جوفيل. سمك عنبر سعيد ييرومئ إلي حميرزة 

 سكراإ صسرريةٍ كائلاً:

 الغلبة لي.  - 
 ستموت وألقي جيفتك في الشط. - 
 رف الموت طريقاً إلى عنبر سعيد!ما ع  - 
 سأدلو عليك. - 
 لنرَ!  - 
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استمرت دورة الرىان وما عت سللن إلا أن يتيردخّل       

ةيقاف الميزلة. ىك ا سلّىا مك نفسو: الميزليرة التيري ليرن 

 تبقي عت  ُ.

وكيرير  سيريرللن في الجانيرير  اليرير ي يفصيريرل صيريرين الاونيريرين       

 واضعاً يديو عت حافة الطاولة وىم  صيل:

 كفى يا شباإ. - 
 دون أن ين،ر إليو لااح حمزة سكراإ زاجراً:      

 لا تتدخل فيل لا يعنيك.  - 

 ازداد سللن امتعاضاً وسح  القدحين من أماميل كائلاً:

 ى ا يكفي!  - 
 حمزة يد سللن من رسغو صقوة ميدداً:أمسك       

 لا أحد سنعنا عن ذلك. - 
 ومن سيدفك الحساإ؟   - 

 كاليا سللن صغض .

فيريرتح عنيريربر سيريرعيد عينييريرو اللتيريرين صيريردتا مثيريرل جميريررتين      

 متقدتين وحرك لسانو صكللت حاول مطيّا صصعوصة:

 الراصح يدفك! - 
 أشك في ذلك.  - 
 ……!!اصن الير  - 
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سكراإ صو وىو يكن  ما عيرت الطاوليرة  صرخ حمزة      

من زجاجات فار ة لتتش،ى عيرت صلاطيرات الحانيرة. ازداد 

سللن  ضباً وطل  من النادلين تن،يير  المكيران وتيدئيرة 
 الزصائن، وع لااحَ سللن صيل:

 اخرجا ى ين السافلين وارمياىل في الشارع.   - 

لان اشتد اللغط، واتسعل دائرةُ الشجار وأشبك النيراد       

حمزة سكراإ ضرصاً في اللح،ة التي كان فييا عنبر سيرعيد 

 يغطلَ في نومٍ عمياٍ تحل الطاولة.

 

   

 

                  *            ****                   * 
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 (2) 
صعد تلك الحادوة، لم يتوان سللن ميرن مسيراُلة عنيربر      

سعيد عن كل  ُ، حتى أنو لايرار يرصيرا مكانيراً ليرو في 

الحانةِ ليكون كريباً منو وتحل ركاصتو. أما حمزة سيركراإ 

فقد منك من دخول الحانة أو حتيرى الميررور كرصييرا. حييرث 

تشفّك نوم عنبر سعيد تلك الليليرة تحيرل الطاوليرة ميرن أن 

اخخيريرر ميريرن اليريردخول ور يريرع الت يريرف الأحميريرا  سُنيريرك ىيريرو

لكلييل إلا أن سللن يشعر أن خيطَ ودلٌ يشدّه إلى عنيربر. 

لا يعرف كي ، إلا أن إحساساً ما ينتاصو كليرل أكيرترإ منيرو 

ولم تغّ  حادوة ليلة الرىيران ميرن ىير ا الشيرعور، ربميرا لأن 

سللن يعرف عنبر جييرداً، يعيررف أن لا حيرول ليرو ولا كيروة 

ل. فكث  من المشاكل تحصيرل ليرو دون إرادة تجاه ما يحص

منو. وسللن ى ا يعرف أن عنبر سعيد كثرما وجد نفسيرو 

متورطاً في مشاكل لا يد لو فييا! لقد كان سللن محقيراً في 

إعطاُ عنبر ى ه الأىمية ذليرك كي يبعيرده كيردر المسيرتطاع 

عن ألادكاُ السوُ. وما أكثرىع في ى ه المدينة، حتى أنيرو 

ديدة أن سنك أحداً من الجلوس ميرك عنيربر حاول ولمرات ع
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سعيد. وفي المقاصل كان عنبر كلقاً من ت فات سللن تلك 

لكنو لم ي ح ص لك خشية أن سنعو ميرن دخيرول الحانيرة. 

عندما مدلٍ عنبر سعيد يده في جيبو وعبثيرل ألايراصعو فيريل 
صداخليريرو ميريرن كطيريركٍ نقدييريرةٍ معدنيّيريرةٍ ألايريردرت لايريروتاً صيريرثلٍ 

ن، فبعيرد ليليرةِ الرىّيرانِ لا صيرد ميرن الارتياح في نفير  سيرلل

تعويِ  ما خسّهُ. لم يقلْ سللن كلميرةً واكتفيرى صاةيعيراز 

إلى النادل لتقديع كلّ الردماتِ إلى عنبر سعيد لكنوُ ظيرللٍ 

يراكبوُ عن كث . لم يكن عنبر سعيد مرتاحيراً للعزليرةِ التيري 

فرضيا سللن عليو فقد تعوّد أن يجلَ  حيثل يكيرون ليرو 

  عنوُ  بار يوم من التع  كضاه صدفك عرصيرة ندماُ لينف

الرش  ذات العجلات الحديدييرة صعيردما نفيرا حيرلره في 

ليلةٍ صاردةٍ. كان وكك الصدمة عليو كب اً وىو يحيراول رفيرك 

رأس الحيريرلر محيريردكاً في العينيريرين الريريراملتين اللتيريرين صيريردتا 

وكأنيل تودعانو صعد سنوات كضياىا معاً يجوصيران الأزكيرةِ 

ل لاديقين حميمين. في تلك الليلة عيرادَ عنيربر والطركات مث

سعيد إلى الررصةِ التي ينام فييا مك حلره، لم سنك اليرريح 

الباردة من أن تلسك وجيو ر يرع أنيرو ليرّ  رأسيرو صكوفييرة 

وسرة. ما كان  لاً إلى الحد ال ي لم يرَ حلره المنيرزوي في 

ر الركن الم،لع من الررصة إلا أنو كان متأكداً من أنّ الحل
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يغط في نومٍ عمياٍ. أخرج لفافة التبغ من جيبو وصحث في 

لاندوق الرردة عن علبيرةِ كبرييرل، صيردا المكيران مثيرل كيربٍر 

م،ليريرعٍ صيريرارد وىيريرو يبعيريرثر صألايريراصعو محتوييريرات الصيريرندوق. 
أحّ  بمرارة التبغِ تتسّإ عبر شيرفتيو اللتيرين أطبقتيرا عيرت 

اللفافة، إلى فمو ولسانو في اللح،يرةِ التيري عيرثر فيييرا عيرت 

علبةِ الكبريل. لقد كان البحث ملازماً لحياتو وعت الأكيرل 

في سنواتو الأخ ة:  لن تجيُ الأشيرياُ دون صحيرث( ىكير ا 

كان يبرر صحثو الدائع عن لقمةِ عيشٍ أو سيركن. فيرل صيريَن 

فندقٍ ومقيى وخرصة توزعل حياتو، لا  ُ جديداً البتة. 

 كان يدفك أياميرو ميرثلل ييردفك عرصتيرو. كيرل دورة للعجليرة

تتطل  جيداً يأكل منيرو الكثير . وصييرنل تتقيردم صيرو الأييرام 

ٍُ كدر ما فكّر في الييروم الير ي  تتراجك كوتو. لم يفكّر في  

لم تعد ساكاه تحملانو، سيريكون ذليرك الييروم مريفيراً. كبيرل 

أكل من رصك ساعة، كيران علييرو أن يتفقّيرد حيرلره كبيرل أن 

د يسلع جسده إلى النوم. لي  من الصعوصةِ عليو أن يحيرد

اً من الررصة الم،لمة وىو عت يقيرين  مكانو، فقد لاار جزُ

أن ظلمة النفوس أشدّ وأكسى ميرن ظلميرة المكيران. صرطيرى 

وئيدةٍ راحَ يدسلَ جسيردهُ في الزاوييرةِ اليمنيرى ميرن الررصيرةِ، 

حيث مأوى الحلر. كبل ذاك كان يصطحُ  الحيرلر معيرو 
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إلى الحانةِ، يوكفو في الرلاي  المقاصل صعيردما ييررصط حبليرو 

في عمود الكيرصاُ. ولكن سللن لم يرض فعلو ذاك وكثرميرا 

وصرّوُ صحجةِ أن من،ر الحلر أمام الحانيرةِ أشيربو صنعيرلٍ في 
مزىريةِ ورد! وأكثر من ذلك كان رواد الحانيرة يتيامسيرون 

فيل صينيع حين لم يجدوا أحيرداً يجالسيرو أن ييرأتي صيرالحلر 

د يحتيروي ليكون ندساً لو. وىو يعرف أنّ للحيرلرِ عقيرلاً كير

عقول أولئيرك المتيامسيرين جميعيراً! لم يعيرر لكيرل ميرا يقيرال 

اىتلميرا إلا أنيرو أحيرّ  صالشيرفقةِ علييرو إذ يقاير سيراعاتو 

مرتاحاً صينل الحلر يق  منتصباً في الشارعِ. لي ا: كرر أن 

يترك الحلر في الررصةِ، في الأييرام الأولى كيران يتركيرو ع يراً، 

، في الشيرارعِ، لايربيين لكنوُ ذات يوم لمح عبر زجيراج الحانيرة

ستطيانو، كانَ الحلرُ أليفاً معيل إلى حيرد أنيرو كيران يسير  

حيثل يشاُان، صعد ذلك لاار يودعو المكيران صعيرد مغيير  

الشيريرم  حييريرث لا يجيريررؤ لايريربيلً في اليريردخولِ إلى الررصيريرةِ. 

اكترإ من الحلر، أشعل عيرود وقيراإ، لا ييردري ميرن أييرن 

ا في ييروم ميرا جاُ لو ى ا التوج  في أن الحيرلر كيرد ينفير

ربما صعد إن تحدث مك سيرللن عنيرو وعيرن كوتيرو ووفائيرو 

وإخلالاو وكيير  تحمّليرو كيرل تليرك السيرنوات حتيرى  يرديا 

لاديقين حميمين، كان سللن يح ره ميرن ذليرك اةعجيراإ 
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المفرط صالحلر فقد كال لو ذات يوم  لتكن عينيرك صيراردة 

عليو!( وفي يوم  خر كال سللن لو صعدما سمعو يتحيردث 

لقوة التي سحبل طناًّ ميرن الطحيرين:  لا يحسيرد عن تلك ا
المال إلا لااحبو(.. وفي ى ه الليلة صالير ات ت يرف خيرلاف 

ما كان يت ف في صاكي الأيام، لم يكتِ  صيرالن،ر إلييرو إنميرا 

راح يوك،و، مرة وأخيررى، لا حركيرة في كوميرة اللحيرع التيري 

أمامو. رفك رأسو عن الأرض فبدا وقيلاً، وفي تليرك اللح،يرة 

 يفقد العالم؛ العالم كلوّ، والى الأصد. شعر أنو

في ليلتييريرا، ليليريرة ميريروت الحيريرلر،  يريرادر عنيريربر سيريرعيد        

الررصة دون أن يراه أحد من في المدينة وأترّير  مكانيراً ليرو 

في  رفةٍ لفندقٍ كيرديع تاركيراً حيرلره ىنيراك، في الررصيرة، لم 

يقترإ أحدٌ صعد ذلك اليوم من الررصة فقد ظنلٍ مَنْ لمْ ييررَ 

بر طيلة تلك الأييرام أنيّروُ فطيرّ  لميرا أنبعيرث ميرن داخيرل عن

الررصة من رائحةٍ نتنةٍ فالجميك يقول إنييرا رائحتيرو!! كيرال 

 أحدىع:

كع نبيّتو أن لا ينيرام في الررصيرةِ فقيرد رأييرل صيرأم عينيري   -

 عقرصاً ووعباناً.

 وكال  خر:
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 ساعةٌ واحدةٌ في الررصةِ كافية لأن تولالك إلى اخخرة.   -

اد في مريلة الناس أنيع راحوا ي لفون حكاييراتٍ وما ز       

 ريبة..  راصة الرائحة التي اكيرت  صييرا المكيران. ميرنيع ميرن 

كال وىو يقسع في لادق ما ر ه، أنو شاىدَ شيربحاً بملاصير  

روة يرترق جدار الررصة دون أن يترك أوراً في الجيردار. أميرا 

النسوة فقد صرّرنَ صيوتينلٍ صالحرميرل لطيررد اليرروح التيري لا 

. ولما كان الشيخ مقطوف  يعلمنَ متى تندسلَ تحلَ وياصينلٍ

عارفاً صرفايا الجنلُ والأرواح المعّ صة التي لم تغادر أمكنتيا 

حتى تنال من معّ صيا  كل أشيك عنو( فقد كان واوقيراً أنّ 

روح عنبر سعيد ستطارد كل ميرن كيران مصيردراً لع اصيرو في 

ناس فيل تولايرل حياتو.. ولكن، مَنْ ذا يستطيك أن يقنك ال

إليو الشيخ مقطوف؛ أو صالألاح ما خيّيرل إلى الشيريخ وىيرو 

يقلّ  كطعةَ ش لٌ في النارِ التي حوّليرل كطيرك الحرميرل الى 

 يمةِ دخانٍ أمتلئ صييرا المكيران. أخير ت النيرارُ تيرنفخُ صيردنَ 

الش لُ وأنصير جزؤه السفلّ الملالاا للصفيح وصدأ يغيرلّ 

لاً كائنيراً ذا نتيروُات صينل أمتيردلٍ الجيرزُ اخخيرر طولييراً مشيركّ 

متعددة ما أن ر ىا الشيخ حتيرى جح،يرل عينيراه وأرتعيردَ 

خوفاً ورتلَّ كللتٍ وتعاوي  ميرك كيرللُ حفنيرةٍ ميرن الحرميرلِ 

ال ي راحَ يلتقطو صألااصعو ويلقيو حول الكائن ال ي لاارَ 
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أكيريرثر وضيريروحاً. بملقيريرط الحدييريرد، اليريرتقط الشيريريخ مقطيريروف 

ن وقوصيرو المتعيرددة، الكائن ال ي ما زالل الأصررةُ تررجُ م

مقترصاً من حزمةِ الضوُ تتسّإ من شالٌ في خشبة الشباك 
المطلّ عيرت الشيرارع. تأميرل الكيرائن جييرداً، تفحّصيرو كميرن 

يتفحّا شيئاً  ريباً وكللّ كلبو إلى جيةٍ كان يبدو  ير  ميرا 

صيردا علييريرو في الجييريرة الأخيريررى إلى أن اسيريرتقرتّ مريّلتيريرو إلى 

 سيرعيد. الشيركل الير ي شكلٍ لو علاكيرة بمسيرار حييراة عنيربر

رسمتو مريلة الشيريخ مقطيروف ىيرو ىييرأة حيرلر لم تغيرّ  

انتفاخة صطنو من الصورة التي ألابحل في حكع اليقين في 

مريلتو، ولا الأذن الواحدة تليرك أو الثقبيران المتجيراوران في 

م خرةِ الكائن. ما كان ييمو ىو الريريط الير ي ييررصط ميرا 

ميرن ىير ا الير ي صين عنبر سعيد والمكان، ولا خيط أفضيرل 

تراُى أمامو، الحلر الررافي ذو الأذن الواحدة. لاحيح أنّ 

حلرَ عنبر لم يكن ك لك إلا أنوُّ كان حلراً وى ا ما جعيرل 

الشيخ مقطوف أكثر يقيناً في أنّ رائحة الموت تلك ما ىيري 

إلا ن ير ش م، وناكوس خطر. ليير ا عليّرا كيرائن الشير لُ في 

لشيرةٍ زركيراُ ةٌ  لفّييرا صقواجيةِ صاإ الحوشِ تشدّه تعوي 

مة ذات السيريربك عييريرون مقنعيريراً لتسيريرتقر إلى جنيرير  الر يرير 

نفسو أنلٍ لا عنبر سعيد ولا حلره سيقترصان من صيتو. كان 
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فعل شيخ مقطيروف ىير ا تيربرره حادويرةٌ لم تغيرادر ذاكرتيرو 

أصيريرداً، ففيريري ييريرومٍ ممطيريررٍ امتنيريرك عنيريربر سيريرعيد عيريرن حميريرل 

الشيريخ أن حاجيات الشيخ من السوق إلى داره مل جعل 
يصفوُ صالفاسيرا وسطيرره صواصيرل ميرن الميرواع  والأحادييرث 

 التي لم يفيع منيا عنبر سعيد كلمةً لكنوُّ ردلٍ عليو صبرود:

لسلُ فاسقاً ولم أرتدِ كناعاً، أعرفكَ مثلل أعرفُ نفسيير   - 

جيداً ويعرفني الجميك، لم أفرقّْ صين أونين تحاصاّ ميرن أجيرلِ 

العيرار أن ييرتيع الميررُ اخخيررين مالٍ ملوّثٍ صالشعوذةِ. من 

دون أن ييريررى نفسيريرو! لم يتليريراَ شيريريخ مقطيريروف لايريرفعةً في 

حياتو مثل تلك التي تلقاىا من عنبر سعيد وسط جمييررةٍ 

من الناسِ، ىي الميررة الأولى التيري يتجيررأ أحيردٌ علييرو فيييرا 

ليجعلوُ حديثاً عت كللُ لسانٍ، وما زاد عنبر امتعاضيراَ تليرك 

يتقّيريري و ويتجنّيرير  الرجيريرل  الميريررأة التيريري لايريراحل صيريرو أنْ 

الصالح كي لا تحلّ لعنةٌ عيرت المدينيريرةِ صأسيريررىا! فبيريرركات 

شيخ مقطوف معروفيرة وىيرو  يعطيري صالييرد(. لقيرد وجيردَ 

الشيخ في المرأة التي لايربلّ جيرام  ضيربيا وأفر يرل ميرا في 

داخليا فرلاةً للحطلُ من كيردرِ عنيربر سيرعيد وىيرو الير ي لا 

كاً صتعيراليع اليردين وأنّميرا يستطيك أن يحقّرهُ لمينتوِ لا تمسّير

خشيةً ميرن أن يحصيرل ميرا لا يحميرد عقبيراه. وربميرا ىنيراك 
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سب   خر خفي ودفين تلقّفوُ الشيخ من كلام عنيربر وىيرو 

يقيرول  أعرفيريريرك(.. و أعرفيرك( ىير ه كيرد تجيررهّ إلى زواييرا 

خبيئة وأسرار لم يطلّيرك عليييرا أحيردٌ وىيرو ميرا جعيرل شيريخ 
! لكيرنّ الير ي مقطوف أن يصمل مكتفياً صدفاع المرأة عنو

دار في خلد عنبر سعيد أنّ شيخ مقطيروف ىيرو الير ي صيردأ 

وعليو تحمّل جريرة إساُتو ولا مناص من كش  المسيرتور 

ال ي حملو في لادره طيلة سنوات مضل. لايرحيح سيروف 

لن يجد مَنْ يصدّكوُ لكنوُّ كيرد ييرنجح في زرع صير ور الشيركلُ 

في نفوس الناس وىي محاولة سوف لن يرسّير فيييرا أصيرداً 

لا ولاول سيرللن في اللح،يرةِ الحرجيرة لكيران عنيربر كيرد ولو 

أطلا كنبلتو التي لن يعيررف ميردى تأو ىيرا. كيرال سيرللن 

 للشيخ مقطوف:

 امسحيا بي يا شيخ. أنا سأحمل حملك. - 

استغرإ الجميك من تّ يرف سيرللن وىيرو المعيرروف       

صعدم مرالطتو للناس وانزوائو في حانتو التي تشكّل عبئيراً 

 .وقيلاً علييع

لايريراحل الميريررأة التيريري توكيرير  لسيريرانيا عيريرن الاسيريرتغفار       

 وىمّل صحمل حاجيات الشيخ:
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 أنا أحمليا لو عت رأسي، وأحمل الشيخ أيضاً! - 

ن لٍ عنبر سعيد مبعداً المرأة عن حاجيات الشيخ وكد       

 تحوّلل عباُتيا إلى كطعة ماُ كائلاً:

.. سأولايرلو لسلُ عاكاً للمدينة التي  وتنيري ولا لأىلييرا  - 

 أنا

سب  كرار عنبر سعيد المفاجئ ى ا ارتياحيراً للجمييرك       
وإحراجيريراً لشيريريخ مقطيريروف. أكميريرل عنيريربر كلاميريرو مشيرير اً إلى 

 المرأة:

 وأنلِ معنا!  - 

حملَ عنبر سعيد الاونين معو، وتفرقّ الجمك وانيرزووا       

في محاليع صييرنل صقيري سيرللن متسيرمراً في مكانيرو حيراملاً 

حركة العرصة التي أخ ت تبتعد صيع رويدا..  م،لتو رالاداً 

 رويداً وتنزوي تحل خيوط المطر ال ي  سل المدينة.
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 (3) 
في العرصةِ، كانل المرأةُ تجلُ  كبالة عنبر سيرعيد، عيرت      

الرشِ  المبتلّ بماُ المطر حيث يجل  الشيخ، لصقو، وكد 

كيريررّصتيل الاىتيريرزازات المتتالييريرة للعرصيريرة حتيريرى التصيريرقل 

اُتييل وتوحدتا. لم ييتع صيرأمرىل عنيربر كيردر اىتلميرو عب

صحلره ال ي  طسل كواًو في صرك الميراُ. لم ييرتكلعّ أحيردٌ 

طيريروال المسيريرافة الفالايريرلة ميريرا صيريرين السيريروق ومنيريرزل شيريريخ 

مقطوف في أطراف المدينة لكنّ ىناك ن،رات يتبادليا صين 

حين و خر عنبر سعيد مك الشيخ. أما الميررأة فقيرد اكتفيرل 

ث في خشيرير  العرصيريرة خشيريرية أن تنزليريرا. عالميريران صالتشيريربّ 

 مرتلفان كلاىل تيزه العرصة ويغسلو المطر.

ن،يررات تيريروحي صيران ىنيريراك الكثير .. الكثيرير ، وانييريرل لم      

يزيحا شيئاً ميرل يقيرب  اليرنف  وأنّ في الصيردرِ ميرا يجعيرل 

تلكل الن،رتين حادتين مثل نصيرل سيري .. لم تكيرن الميررأة 

الكائنين القريبين منيا ولم يعرفا ىل تعرف ما يدور صرلد 

صِعَ تفكّرُ ىيَ في ى ه اللح،ة.  ةَ خجلٌ واضيرحٌ في الوجيرو 
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ال ي كوتو الشم  وحمل عير ُ سيرنوات مرييررة. خجيرلٌ 

من النوع ال ي لا يستطيك المرُ أن يرفيو أو أن يتجنبّيرو. 

حاولل يائسةً أن ترفيو خلَ  عباُةِ الميراُ. أشيراحل  ير  
عيرن عنيربر سيرعيد الير ي راحَ يشيردلَ عيرت ذات مرة صوجييا 

الحبل المبتلّ موحياً إلى حلره أن يسّيرع الرطيرى. العرصيرةُ 

تغطُ  صين حين و خر في صرك الميراُ جاعليرةً جسيردي شيريخ 

مقطيروف والميررأة يطير ان وييبطيران عيرت الرشير  البيريرارد 

المبتلّ وع يلتصقان أكثر وأكثر.. كانل العرصيرةُ كيرد اترير ت 

بييروت المعبّيرأة صرائحيرة الطيرين وأعيرين مساراً أخرا ما صيرين ال

الصغار الناف ة من شيرباصيك الجينكيرو محدّكيرة صالمرازيير  

وىي تلف  ماُىا الراصط في خطلٌ منحنٍ تاركةً خيط الميراُ 

يأكل الأرض راسلً دوائر ىي ميرزيج ميرن الوحيرلِ والزّصيردِ. 

اجتازت العرصةُ درصونةً ضيّقةً صعجلاتيا التي تي ير الطيرين 

متعيررجيِن في الأرضِ سرعيران ميرا امتلئيرا صالميراُ  تاركةً خطيّنِ 

وتساويا مك عتبات البيوت الواطئة. صدت الغييروم الميراطرة 

ٍُ داكنٍ وسميك جعل النيارُ يغطلَ في سباتٍ امتد  مثل  طا

طيلة الساعات الماضية.. كريباً من مسجد المدينيرة أوكيرَ  

 عنبر سعيد عرصتو موجياً كلامو إلى المرأةِ:

 العرصة كادرة عت الدخولِ إلى داخل الزكاق لفعلل!لو كانل   - 
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 دُىِشَلِ المرأةُ وتمتمل صكللتٍ خرجل من فميا: 
 و يطوّل عمرك! - 

لا تدري كي  خرجل تلك الكللت وىي كبيرل أكيرل       

من نصِ  ساعةٍ كانل تلسعو صسياط لسانيا  ير  مكترويرة 

بر صالنيراس الير ين تجمعيروا حيروليع. لم تكيرن تعيررف أنّ عنير

سعيد يعرفييرا إلا في اللح،يرةِ التيري أشيرار فيييرا إلى الزكيراق 
ال ي تسكن فيو وىو ما زاد من دىشيرتيا.. ربميرا خرجيرل 

تليريرك الكليريرلت منييريرا صتيريرأو  الدىشيريرة، إذن، عنيريربر يعرفييريرا، 

وأكيد يعرفيا جيداً.. كل يعيررف شيريخ مقطيروف. سيراورىا 

شيريركلً لم سكّنييريرا ميريرن اةفيريرلات. ىيرير ا يعنيريري أنّ عنيريربر كيريران 

اعتو أن يفضح أمراً لم يعرفو أحدٌ، وميرن أجيرل ذليرك صاستط

ألاطحبيل معيراً في عرصتيرو ولم يصيرطح  أحيرداً  ير ىل .. 

ولكيرن ، ميرا اليرير ي يعرفيرو عنيربر عنييريرا؟ ىنيراك أميرور كثيرير ة 

مربيريروُة في الصيريردور، وفي لايريردر عنيريربر الكثيرير  منييريرا، لكنّيريروُ 

تمسّكَ صيا ولم يعلن.  هٍ لو كان يعرفُ ما يقلقني، وما أويرار 

ي. عنبر ى ا لاندوقٌ  ري . يعيررف المدينيرة كليّيرا، دىشت

يعرفُ ما يدورُ في النيارِ وفي جنح ال،لام أيضاً. وكد يعرف 

أسرار البيوت. ما كانَ عيرلّّ أن أتيردخّلَ في أميررٍ لا يعنينيري، 

ولا يرصّني، وكد يفضح أمري! لكنني تدخّلل دونَ إرادة 

ل مني عندما رأيل شيخ مقطوف مغسولاً صالمطر. تيردخّل
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كي أخرجوُ من كبضةِ عنبر سعيد، لكننيري لم أكيرن أعليرع أ  

أضك نفسي في فخلُ ذلك الكائن. ميرا الير ي دفعنيري ةخيرراج 

لاوتي من كمقمو وسط السوق، لاحيح أنا لا أعيررف عنيربر 
سعيد جيداً، أراه كل لاباح في السيروق، وفي الع ير أيضيراً، 

مك حلره وعرصتيرو الوسرة، لم أتحيردّث معيرو كط. لا.. صل 

تحدّول معو ميررةًّ واحيريردةً، في ييريرومٍ ممطيررٍ كيير ا، كنيرل 

،  هٍ، أكان علّّ أن أسترجك كيرللٍ ………حينيا خارجة من 

ٍُ في لح،ةٍ واحدةٍ، لح،يرةٍ وضيرعني فيييرا عنيربر سيرعيد   

أميريرام نفسييرير؟ أعيريررف أنيريروُ لم يت يريرف مثيريرل ىكيرير ا ت يريرف 

لراطر شيخ مقطيروف ولا شيرعوراً منيرو صالير ن  ولا حتيرى 

للعنة كل ورورت أنا في السوق. أنّ عنيربر خشية أن تصيبو ا

ى ا لا يرسً أن يحدث كل ذلك، صل يعرف أنّ ذليرك ليرن 

يحدث أصداً لأنو ربما عرف الشيريخ ميرن ذليرك الييروم الير ي 

تحدّث فيو ىو معي، يوم المطر، ال ي يشبو ييرومي ىير ا، 

وكفل معيرو ىنيييرةً، اذكيرر ذليرك.. رأييرل وجييرو مغسيرولاً 

، كيريرل ىيريرو اخن، يلميريرك ُِ ، لم تكيريرن العرصيريرة معيريرو، ولا صالميريرا

الحيريرلر.. الشيريرارعُ خيريرالٍ، لكنيريرو كيريران ىنيريراك، عيريرت مبعيريردة 

خطوات من صيل شيخ مقطيروف.. ىيرا.. ىيرل كليرل شيريخ 

مقطوف؟!  إييّراكِ أن يفليرل لسيرانكِ.. لكنّيروُ يعيررف، وكيرد 



 18 

يعرف الكث ، فيرتلكل العينيران كادرتيران عيرت نيربشِ ميرا في 

رأيتييريرا ميريرن الصيريردور! أراه اخن، يرمقنيريريري صنبيريرال ن،راتيريرو، 

خل  ستيرارة المطر، لا أدري ميرا الير ي يدور صرليرده اخن، 
لا أدري، لكنّيرو صالتأكيد كان يستعيد ما لدييرو ميرن معرفيرة 

صيريرأمرٍ يقلقنيريري.. لم أدع عينيريريّ تصيريرطدمان صعينييريرو، أنيريرا لم 

أتحمّل ن،راتو، ففي عينيو عيرالمٌ ميرا لم أألفيرو ميرن كبيرل. لم 

لكننيري دون  أعطو فرلايرةً أن يكتشيرَ  ميرا ييردور صيرداخلّ

شعورٍ مني كنل ألتصاُ أكثر وأكثر صجسدِ شيخ مقطيروف، 

وربما تشبثّل يداي صو، لا أدري، فن،رات عنبر سعيد التي 

استشعرُ صيا وىي تلسيرعني كيرد تقيرود  إلى البيروح بميرا لا 

أريد.. لقد أنستني كلّ  ُ، لم أرَ عينين مفترستين كييراتين 

ليرو لم يكيرن أصداً. خطيررت في ذىنيري فكيررة سيرريفة، ميراذا 

الشيخ موجوداً صيننا، لكنيرل فريسيرةً سيريلةً ليرو، سسيركني 

صيديو المشعرتين، سطلني في سطح العرصة، يعرّيني تحيرل 

سيريرتارة المطيريرر، وييريرترك ألايريراصعو تعبيريرثُ فيلٍ كيريريفل شيريراُت.. 

يغوصُ في جسدي المبتلّ، يقلبّني سيناً وشللاً، داسّاً رأسيرو 

 ، لايردره يكيرتع في لادري يقضع ما طيراإ ليرو ميرن رميرانتيلٍ

أنفاسي ورائحتو النتنيرة تيرزكع أنفيري. لا داعيري لل يراخ في 

شارعٍ خالٍ وجسد ملتي  سوُ كقطةٍ وحيدة. عندما أشار 
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عنبر سعيد حيث الزكاق اكتشفل أن كل ذلك لم يحيردث، 

لكنني رمقل اليدين المشعرتين اللتيرين كانتيرا تفترسيران ميرا 

لرطيرو تحل وييرابي. عيرلّّ أن أترجّيرلَ ميرن العرصيرةِ وأسرع ا
صاتجاه البيل لكن علو العرصة جعلني أتأنّّ كليلاً وىيرو ميرا 

دعا عنبر إلى أن يترجل كبلّ مادّاً يديو المشيرعرتين نحيروي، 

ترددتُ كليريلاً ويرع اسيرتجبل ليرو. منحتيرو ييرديّ، أحسسيرل 

صالجمر يتسّإّ من خلال أنيراملّ وشيرعرتُ صارتعيراش تليرك 

ن شيريخ اليدين القويتين كأنيل تلتيلن صقاييرا أنيرووتي. كيرا

مقطوف يراك  حركتينيرا دونَ أن ينطيرا كلميرة. لا أعيررف 

سبباً يجعلو مستسللً ىك ا، لي ا الكيرائن الير ي اسيرتطاع 

أن سدلٍ منرريو صيننا ليشعّ ما أخفينيراه في لايردرينا. سيراعدَ 

المكان الزلا عنبراً إلى أن سدّ يده نحوي أكثر وأكثر.. حتيرى 

ة تريرطلَ في الطيريِن. لم أنوُّ شدّ  من إصطي صقوة تاركاً العباُ

تكن لح،ةً تلك التيري شيردّ  فيييرا عنيربر إلى جسيرده وىيرو 

يرفعني من العرصةِ حيث الأرض، كيران زمانيراً ل يير اً، فقيرد 

أحسسل صإصيامو وىو يد يرد  إصطيري، منعتنيري الدىشيرةُ 

من أن أضحك، من أين أتتني القوة كي لا أضحك وأنا التي 

حكةً. في حيرلم لم تتحمل إلابعاً ينغز  دون أن أصرخ ضا

النساُ، كنلٍ يضيرحكن ويتنيردرنَ وىيرنلٍ سسيركنني كارلايرات 
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خاصرتي وعجييرزتي، كنيرل أصرخ رافسيرةً صقيردميّ الأجسيراد 

الطريةّ التي كانل تنزليرا عيرت البلاطيرات الصيرفر لأرضيريةِ 

الحلّم وترتفي خلَ   يومِ البرار. كنلٍ يثرويررنَ صأحادييرث 
صكيريرللُ ميريرا  لا حجيريراإ عليييريرا، يفشيريريَن أسرارىيريرنلٍ وأحلامييريرنلٍ 

تحتويو من أفعالٍ ومداعبات الفيرراش. إحيرداىنلٍ اشيرتكل 

لي وحدتيا ووحشة ليلييرا، وأخيررى أكسيرمل أنييرا في ليليرةِ 

زفافيا صاتيرل تحيرل السّيرير، ووالثيرة تحيردّول صريردرٍ عيرن 

متعةٍ لم تشبعيا صعد. أما أنا فقد كنل أنصيرل لأحيراديثينلٍ 

أعيريش وكأنينلٍ يتحدونَ عن عالٍم صعييرد، ليري  ىير ا الير ي 

فيو، عيرالم لا وجيرود ليرو. وحيرين يستشيرعرنَ صصيرمتي تنير لَ 

 واحدةٌ منينلٍ كائلةً:

 ما شايفة دنيا! … خطيةّ  - 

 الدنيا( التي يتحدونَ عنيا أمامي  ريبة عنيري تماميراً.       

لا أعرف ما يقصدنَ صير  الدنيا(    أنّ أحاديثينلٍ عن متيركٍ 

 ي لم تيريرأتني صعيريرد جعلتنيريري أصحيريرث عيريرن رأس الريريريط اليرير

يولالني لتلك  اليردنيا(.. ربميرا د د يرة إصييرام عنيربر سيرعيد 

تحيريرل إصطيريري ىيريري  اليريردنيا( التيريري تحيريردونَ عنييريرا، لقيريرد 

استشعرت صتنمّلٍ  ريٍ  اعترى جسدي، كان ةصيامو فعلاً 

ت إلّي في حيرلم  سحرياًّ لم أرَ مثلو في كلّ الألااصك التي مُيردلٍ
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 النساُ. لم يتركني عنبر سعيد حتى صعد إن وضعل كيردميّ 

عت الأرضِ كأنوُ يريد أن يرُي شيخ مقطوف أمراً.. ربميرا في 

فعلو ىير ا أراد أن تريررج كلميرةٌ ميرن فيرعِ شيريخ مقطيروف 
لينتيزىا فرلاةً للانقضاض عليو. ى ا ما دار في رأسي وكيرد 

يكون الأميرر أصعيرد ميرل تصيروّرت. و ير  ىير ا فييرو ميرا زالَ 

متشبثّاً بي وسط زخّيرات المطيرر الير ي لم ينقطيرك. انتزعيرل 

سدي ميرن كبضيرتو وميرددتُ ييردي حييرث العبيراُة التيري ج

لايريرارت كطعيريرةَ طيريريٍن في اللح،يريرة التيريري مسيريرح فيييريرا شيريريخ 

مقطوف وجيو من كطرات المطر الير ي راحَ ينسيراإ عيربر 

تجاعييريرده. تركيريرلُ عنيريربر سيريرعيد وشيريريخ مقطيريروف والحيريرلر 

لكنني لم أسيرتطك اةفيرلات صعيرد ميرن د د يرة إصييرام عنيربر 

سيرا  وصقييرل سعيد تلك التي كتمل أنفيراسي وألجميرل ل

معي أياماً ولييرالي. ر يرع ىيرول اللح،يرةِ التيري كنيرل فيييرا، 

والمطر، ون،رات شيخ مقطوف وىو يرى عنبر سعيد ي،عّ 

صيديو المشعرتين القويتين جسدي الغ ، ر يرع ذليرك كليّرو 

إلا أنلٍ إصيامو ما زالل تد د ني، وتم  أوكيراتي زىيرواً كليرل 

ئحيريرة وحيريريَن خرجيريرل تليريرك الرائحيريرة النتنيريرة، را… تيرير كرت.

الموت، من خرصة عنبر سعيد، كنل كل اخخرين أفكّر صيرو، 

وأتريّل تلك اةصيام وكد  اصل عنيا الروح و دت ياصسيرةً، 
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ينتفيا الدود. نيردمل لأننيري سيرلطّلُ علييرو لسيرا  في ذاك 

اليوم الممطيرر، وخفيرل كثير اً حيرين سيرمعل أنّ روح عنيربر 

ست ذي كيرل ميرن سيرب  ليرو متاعير  في حياتيرو. لكننيري لم 
لو ما يجعلو ي ذيني، صالعك ، فقد منحتيرو لح،يرةً أسب  

لم تعطيا لو أية واحدة في المدينة. تركتيروُ يفعيرل ميرا يشيراُ 

وىو يحملني من العرصة إلى الأرض، تركل إصيامو تتميررّ  

صحرّيةٍ في مساحة إصطي ولا أشك أنو لم يشعر بميرا شيرعرت 

فيو أنا! وى ا كافٍ لأن يبعد السوُ عني. لي ا لم أضيرك في 

إ حوشيريرنا ميريرا وضيريرعو شيريريخ مقطيريروف في صاصيريرو. أو ميريرا صيريرا

وضعتو النسوة وىيرنلٍ ييررتلنَ تعاويير  تبعيرد عيرنينلٍ اليرروح 

المعّ صة الياًة التي تجوإ المدينيرة العتيقيرة. لم أزر شيريخ 

مقطوف صعد ذلك إلا ميررةًّ واحيردةً، لم يكيرن فيييرا الشيريخ 

 ميتلًّ بي كل في المرات الساصقة، جلبل ليرو النلَيرُ رَ؛ لايرينيةّ

صشمعتين يتوسطيا لاحن ملُّ صيرالحلوى، فالشيريخ يحير لَ 

الحلوى مثلل يحُِ لَ النسوة الطرياّت! ى ا ميرا سيرمعتوُ في 

، وتأكيردتُ منيروُ في أول زييرارة لي ليرو. كانيرل  ُِ حلّمِ النسيرا

عيناهُ تقيردحان شرراً وتتووبيران كيرأنيل عينيرا ذئير  جيرائك. 

شكوت لو  لام ظييرري وكيرواصي  اللييرل، ليريرع يقيرل كلميرةً، 

أشيرار إليلٍ أن أتميرددَ في الفيرراش القطنيري المركيرون في زاوييرة 
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الغرفة المعتميرة. اسيرتجبل ليرو وتميرددت صعيرد أن وضيرعل 

العباُة فوق جسدي. أشعلَ صروراً م ت رائحتيرو الغرفيرة. 

جلَ  كريباً مني رافعاً طرف عباُتي تاركاً يدييرو تتلمسيران 
احَ جسدي صعدما رفك صتأنٍ ووبي. يدان صاردتان، ناعمتان، ر 

ينقر صسباصتو صطنيري، نقيررةً.. نقيررتين، ويرلاث.. كيران لايروت 

النقيرر يسُيريرمك مثيرل طبيريرل كيريرديع. حيردّكل في وجييريرو، كيريرانَ 

يلح  صلسانو شفتيو، مسّد صطني أعت وأسيرفل.. في خيرطلٌ 

مستقيعٍ سرّ عبَر نيديلٍ ويدنو من جنوإ سّرتي ولا يستقر 

 في مكان. أشار إلّي أن أنقل  عت صطني متميرتلً صكليرلت

استفيمل منيا أنّ ال لٍ كد حزمّ جسيردي وأن لا صيرد ميرن 

اجتثاوو حيثل يكون. لا أدري ميرن دلنّيري عيرت الشيريخ، إلا 

، كبل أن أكتش  أنا فيريل  ُِ أ  سمعل عنو في حلّمِ النسا

أفشينو فيل صعد من حبلُوِ للنسوةِ الطرياّت. حيَن انقلبيرلُ 

كميرن  كانل يده اليمنى تلتصاُ صفر ي، يع يرىل صقيروةٍ 

ينتشيريرل ميريرنيل كطعيريرةً، وكبيريرل أن أكميريرل نصيرير  اليريردورة 

اصتعدت كليلاً عن الحائط كي لا يعيقني في اليردوران، لكيرنّ 

حركتي ى ه وضيرعتني في حضيرن الشيريخ، كيرل ميرا أحمليرو 

خلفي لاار حيث الحضن الدافئ. شعرت صوخزةٍ في اللحع 

الطري، مثل إلابك يندفكُ في كطعةٍ إسفنجيةٍّ، الوكيرل سيررلَ 
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وييريردا الشيريريخ لم تيريرترك صقعيريرةً ميريرن جسيريردي دون أن صطيئيريراً 

 تمسيل. وصعد إن نبلَّ سباّصتو في وسط ظيري كال:

 لا صد من وقلٍ يعيد توازن ال،ير.. - 
 أجبتو صبرود: 
 ضك الوسادة يا شيخ، ربما تنفك! -

 ردلٍ ىامساً: 

 لا صد من وقلٍ يوازي وقل إنسان! -

و عنيريردىا عرفيريرل أنيريرو سيصيريرعد فيريروق ظييريرري صجثتيرير      

الغلي،ة وصطنو المنتفرة. لم يترك لي خياراً، ارتقى جسيردي 

مثل فارسٍ جريحٍ وسيرمعل تنيداتيرو وتحسسيرل ألايراصعو 
وىيريري تغيريرور في لايريردري، كيريردت أختنيريرا تحيريرل الثقيريرل ذي 

اليزاّت والتموجات المتتالية، ألايراصعو تضيرغط.. وتضيرغط.. 

فتزداد شراسة، حتى خُيّلَ لي أنّ رمانتيْ لادري سيرتنفلقان 

. لا  صينل كانل ساكاه تبحثان عن مسيراحةٍ ميرا صيرين سيراكيلٍ

أدري كع من الوكل مرلٍ وأنا تحل ذاك الثقيرل الير ي صيردأ 

يي  ، لكننّي وفي لح،ةٍ شعرت صجسدهِ يرتري، وساكيو 

. كامَ لايرامتاً و طيّرى  ترمدان، وألااصعو تطلاُ سراحَ نيديلٍ

صكفّو صقعيرةً صانيرل صوضيروح في وسيرط دشداشيرتو البيضيراُ، 

 رور ال ي انطفأت  يمة دخانو وكال:مسك وعاُ الب
 علينا أن نفعل ى ا مساُ كل خمي !  - 
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كلّ الأخمسة التي تلل كانل تجري كل ىيرو الحيرال       

في الرمي  الأول. لم تنطفئ الكواصي  من ليريلّ الطوييرل، 

صل كثرت، وتشعّبل، ولايرارت تيرأتيني صوجيريريروهٍ مشيرطورةٍ 
 أخبرتيريرو بما تتر  ىيئة شيخ مقطوف. في الرمي  التيريرالي

 يراود  من كواصي  فقال:

 أنيع يريدون إصعادك عني.. - 

لم أفيع عمّن يتحدث الشيخ، ومن ىع أولئك الير ين       

يريدون إصعادي عنو. لم أتجرّأ أن أخبره صيواجسيير خشيرية 

أن يسترّ  صعقيرلّ، وعنيردما أخبرتيرو صيرأمر النسيروة اليرلاتي 

 ل:يتحدونَ عنوُ في حلم النساُ امتع  وكا

 أنينلٍ فاسقات!  - 

في البييريرل كنيريرل أفكيريرر كثيرير اً صيريرأمر النسيريروة وشيريريخ       

مقطوف. اتيمييرنلٍ صالفسيراِ، ويتيّمنّيروُ صيرالفجور، وميرا صيرين 

ى ا وذاك علا رأسي، لم يقل أبي عنو ما يجعلنيري ألايردّق 

، كال عنو أبي:  كلامينلٍ

شيخٌ جليلٌ، الجلوس معو يقرّصكِ من و واةساُة إليو   - 

يكِ من النار! لكنني لم أجد في الجليروس معيرو، في تليرك يدن
الغرفيريرة الم،لمة ما يقرّصني إلى و أكثر مل يقرّصنيري إلييرو 
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صل يجعلوُ ملتصقاً بي، يي  ، ويوخيرز عجييرزتي صدصيّريروسو 

المتووّ . خم  أخمسة أو أكيرثر وأنيرا أزوره جالبيرةً النلَير ر؛ 

سسّدهُ كيفل تلك الحلوى التي يحبيّا وذاك الجسيرد ال ي 
أراد. لم أحدّثْ أبي عن تليرك الساعات التي أكضيييرا ىناك؛ 

 عند الشيخ، لكنوُّ كان يبارك ن وري التي أرسليا إليو.
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 (4) 
في حمامم انساما ك ن  مال انساماماسة لناما كنل  مال   ماما        

انبقماماا انر مامات اننماما   ن ماماس ريسماما  ورماما ريد انب رحماما  نماما د 

لش نه مل ر ري! أ ظتيد  فس الاح تار ونكي لا لف مال 

نا ني نسل أختجُ غ ضبً  رنماما  قامٍ أن لا أدخل انرمامّم 

ث  يً . في انخ يس انذي  لا انخ مايس انماذي اننقيمالُ  يماه 

د نما ن أ  متلاما دً ورغمام إنرما ح أ  أن أرسمال رنسبر سني 

انسذر إفً شيخ مقيسف إلا أني امنسنل ررجما  أن لا أحما  

منه في انبيل. ج ال ما أ  طي ما   ما ة انن ماد وقبمال 
ح سل انظلام  سجئلُ رزل رة انشيخ نس .. أخبر أ  أنّ ه  ف ً 

في انغيبِ أخبرهُ بمتضهد م  ن ن  لى أ   س  سمام ه ذنما  

لقسم بماح ق مّ  شمايخ مقيماسف الًغبرّ ماص ورمالّى  إلا أن

 لى انسب  ثلاث متات ورددد أ هّ لسم مب ركد وأنّ آلامه ق  

زانل ربرن  مجما ك انشمايخ. ي لقمال انشمايخ أ مّاه جما ك ممال 

أجليد وانّ درسسه الًنسثبّ لسنظت نرظ  انسف ذ. ن ن ه دئ ً 

يمشّط نرينه رأر رنه انن  م  زانل  ر ل رائر  جا ي. 

لكل شيماخ مقيسف لنماتف بمتض أ د أ   أخبر ه رذن د  ي

في ان رظ  انن   نرل  يهما  انبما ب و سجئمال رماهد نرظما  
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سرلن  ي أتم س   يه  أ ص   وأ ما  أرى  يسيماه انجما ئننص 

  ف س  س . ق ل نه:

 ن أ  متلض.إ  - 

همامازر رأسماماه ر مننماما ض ودخمامال لامامابقه رماماست حبّماما ت       

ن  ح سى مل     اننما  مابرنه انيسل  . ق مل نه قين

 لربه    ننه ه  رشراه  وق ل وهس يماغ م  رق  مسه :

 جئل أن ل من  انج ا . - 

 ظت إفٌّ رنيسيه انذئبينص و أن ت أن لا  لاقما  لًماتض       

أ  بمجيئه  هس لا لتل  سسى انر سى وانن تّغ  لى انجا  

انغض. ر أت أ ماتف  سالما هد وانشما  رما ر لقيسما ً. ي لكمال 

شيئ ً نص نر  أر ادً نل مما  نما ن لفن ماه هماس إشماب   لفنل 

ذن  انجا  الًنفرّمد نكلّ هس ك شيئ ً يمسنس  مل الامنس   

 ل  سفيذ م  لي ب. لا أ تف م  هس.. ونماأنّ شمايئ ً لشماّ ني 

إنيهد لكفيه أن لتمقس  رسظتةٍ ح دةٍ لأج ني مانا    نماه 

 ونتغب  ه. شيك لشبه انارت لقيّ  حساسي ولري سما  ننبما ً 

في ل لماماه. حنماماي في لماماسم مماماتض أ د وا شماماغ فٌ رماماهد ن  مامال 

روح   هيم حيث انزقما   انبنيما  وغت ما  انيماص الًنن ما  

و ماماتاش انقيمامالد نقماما  أسرني انشمامايخ ربخماماسره و ن ولماماذه 
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و تا ي ه انن  ي  سقيا. أشنت أنّ جا ي نمايس فٌ.. وةما  

م  ل  نس  نلارتم ك في  تاش انقيل و رّ مال ثقمال انجاما  

  ه واهنزازا ه. ق ل:انج ئا رن سج 

   يس  أن  ك ل انج ا ! - 
 وا قه أ  ريسم اننزمل انص ل. 

 ق ل أ :
 اذهب  وأ ّ ي انغت  .-
 

 هال دونم  ن  ما  في ان رظما  اننما  أخماتجَ  يهما  انشمايخ 

 نيسَ رخسرٍ وآخت حتمل وه س غ مزاً:

 أشن يه  في انغت  .. -

ي  كل انغت   رأحال ح ل مل غت ما  انشمايخد هيّماأت      

الًك ن ووضنل  تاش ً قيسيّ ً في  فس الًكما ن انماذي لاماا 

 يه انشيخ  تاشه وا ا رل رائر  انبخماسر منيماتة انبيمال 

 ن هّد س نل أ  لقسل مل انخ رج:

الله.. الله.. رائرماما  الله! دخمامال انشمامايخ انغت ماما  م مامال مماما ردٍ  -

مت لّاً ن متٍ ي أ هم مسهما  شمايئ دً  ختجَ مل ق ق ماهِد دخل

أغ ماماا انبماما ب خ فماماه رماما لًزلاج  في غت نماماه ي لكمامال لغ قهماما  
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ر لًزلاج(.  أنّ  مل انب ب متة وأختىد نسمال قما   اماّ تت 

وسط انغت ما د قب ننماهد ونماأ س  أ نظمات مصماجاً مجهماسلاً.. ي 

لأمتني ر ا  ه نم في نل متةد إنم  أش ر إفٌّ ري هد ر نامابط 
ت متة في غت نهد لا  ت   س هد هسما  أو هسما كد نم  نل آخ

نل م  لهّ ه في هذه ان رظما  هماس أن لسهما  مما  جما ك ممال 

أج هد أحاال رأنف  الًك ند مما  م أحاامال رماأ  وهماس 

لقف خ ف انب ب را ن ً ل له إفً انامك منضر  ً إفً انتب 

أن لس قس !! تم دت في انفتاش نم  ن ل ذن  مل قبمال. 

لج س هس ك ورما أ جاما ي ل ماخ  ج س انشيخ نم ن ن

 رل أ  م ه انخشس د ة  امتأة في داخلي   خد سما ننه  

مل قبلد س ننه    خ مل قبمال.. نكسهما  ا ن  امانغيث  

أس نه   انغيثد رس ه  لج ك مل رماٍٍ   يقما  م نزجما ً 

رأرسات حسا ت خيماسلٍ ورماهيل.. لا أدري نمِامَ  ماذنتت مما  

رسما  إفً الله.  كيماف ق نه أ  في أن انج سس ما انشمايخ لقتّ 

  ونل جا ي ا ن م نصق ً رجا هد أشنت أنّ انشماي طص 

 ب رك وح  س  و   نس  إفً الًزل د شي طص مخن ف د أرما را 

و يسن و سه ات وحتن ت ر   ة و  زنما  ودرماسس لصماهل 

رص  خذيّ الً نصقنص انس لنص ونأ س  أقمابض  مالى ج ماتةٍ 

 يفماما ك أرخماماتة رماما  ةٍ. ا نظماماتت أن لسنهماما  سرلنماما ً قبمامال ا
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انرتملد وقبمال أن ليمات    يسما  أ  انبما ب. نكسماه اسمان تد 

واسن ت حني رنما  ا كمامش انما رسس. لا أدري رِمامَ لفكّماتد 

ا نظتت نرظ  حني ق مَ م ل دلٍ د يماح  ل نرينماهِ زَرمَاَ  
ان رظ ت انف ئن . مشى ر  ج ه انبما ب   رنما ً جاما اً متميّما ً 

ثماس  انماذي  لى  تاش انقيل. م دت ل ي رن  قل حيماث 

طساه انشيخ حني ننفّ . سربنه رصنسر  ونماأ س  أغيمّا  

ن رسس ً ثقيلا اجن حس  قبل ق يمال.. وقبمال أن لفمانح انبما ب 

رمقس  رسظتةٍ شجّنس   يه  أن أغيّ  م  رق  مل جا ي. 

غ در انغت     سي ً مابرنه  رل ق مّ  وحص ج بنهما  نماه 

نماما ن قماما  قيماماا  صماماف الًاماما    اننماما   فصمامال مماما  رماماص أ  

لًامامايجا في انرماماسش ورماما ب اننسماما . سماما ّ نه  نماماه ورماما ح ا

رصست  ت ل أ ه أراد أن لاُ نه لأ :  ر رك الله ر  ومّ  

في   ت أري !(. رجنل إفً انغت  د ذات انغت ما  اننما  مما  

زانل  رنفظ رتائر  انشيخ ورخسره انخ  ا. وقفل قب نما  

 ماماتاش انقيمامالد قب نماما  انجاماما لل الً ماما ودلل الً نصماماقص. 

في ا ختد أررا سيق ن منش رك د رألل مما  ي جاٌ  لغسص 

أره في حيماما و وأ ماما  أغماماسص في جاماما  انشمامايخد رألمامال نمامال 

انشماماي طص اننماما   ماماأسرنيد رألمامال ررماماتاً أمساجماماه منلاط ماما د 

س نل ان مااخ وانصماهيل وح ر ما  انخيماسل وارمايف   
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جس حّ  ان ل . ا كشف نل ذن  أم م  في  ن ما  انغت ما د 

ن   مالى جاما ي ا كشف م ل خيطِ ضماسكٍد مماترت أرما ر

و راال الًك ن انماذي ي لس ماه انشمايخ وذاك انماذي   نماه 
مسذ أول نق ك فٌ منه. رن  هذا انخ يس ن ن  لّي  ت يماب 

أ كماما ريد واحنماماساك  فوماماد ووضماماا قماما مّ  في انيتلماماا 

انصساب.  لّي أن أ هما  ان نبما    ما  اننما  امنما ت طي ما  

الأخ ا  انن  مال.  لّي أن لا أس ح نخ يسٍ آخمات يمماتّ 

جا ي. نهذا أ  دت  فو نخ يس انرامد ونكلد  س  

همامال أسمامانييال! همامال أسمامانييا أن أ فماماسّا في حضرماما ه بمماما  

أسنييا أن أقسنه ا نل هل أسنييا أن أقسل نه أن  ن َ  

ش ئلٌ ل  شمايخل همال أسمانييا أن أخمابره بمما  لفن ماه ذنما  

انماما رسس الًنسثمّاماب  ل وإن أخبر ماماه رماماذن  همامال أسمامانييا 

  نسّّما ه  أمساجماه الًنلاط ما ل اس داد روح  الًهشّ   انن

ني فٌ انرجة تمتّ ولزداد أرق د في نمال ني ما  أحما ول  ت يماب 

انك مت انن  سماسف أ جّتهما  أمما م انشمايخد أ يما ه  مماتة 

وأختى ر  فن لات مخن ف  وحيماسم أ ماذنّته ونأ ماه أمما م  

 سيفئ انك مت داخل   ما  ولخماتس ناما ني وأ لما نمال 

اننصماماا انجاماما   شيك  ماما ا انسحماما ة اننماما    نصماماا   نمامام

الًنفرّم رجا ي. مال الأل م رييئما دً وانساماسة لناما كنل 
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 ل سبب غي    ل حمامّم انساما ك. ا نماذرن فٌ  مام رما رَ 

مسهلّ مل   فٍ وأقا لَ أ هلر نمالّ يمما زحسس  وأمما مهلّ 

ق ل  أني أقا ل أن لا أدخمال انرمامّم ث  يماً  وأ ما  امماتأة 
ق نل واحما ة  ر ئم  مص يّ  لا أرجا  ل قامٍ أقا نه!(..

مسهل:  أ   سأد ا نفّ ر  ( وق نل أخماتى:  وسأرمايرب  

إفً انشيخ كي ل نسّ   لى طتلق  لختج   يه  ممال قاما   

دون أن  كسني ق   صيلِ الله!(.. نماما ن وقماا أسمام انشمايخ 

 لى  فو مج جمالاًد وقما  ح ونمال ج هما ة أن أخفما  مما  

ا  اني مل خسف ح ل سم   ذن . ق ل:  لا ح ج  نكل 

نل انيت   ماماددي إفً انشمايخ …( أ   سأد ا انكفّ رةذن  

في هذه الً لس  انايّق ! ونل الًا رات تمت رماه. همال هما  

مص د   أن أهتب مل شيكٍ لأقمااَ  يماهل ضماركل في سّري 

 ورثيل  فو نم أ بّنه  في ان ي فٌ الً ضي .

ج ك انخ يسد واريكّل انه سمد   مام  نماما  سما ق ي       

اماماضٍ  شمامايّنس   ظماماتات أ   ر لا سماما . ختجمامال  مامالى م

وانغت   انن  د اّه  انصهيل. ة  امماتأة أخماتى في داخمالي 

  خ  . تمسنس د  جمابرني أن أزأر في وجماه انماتلح وأجنما ز 

انن رف  رن م  ملؤ انغبما ر رئنماّ  ورما ر سماّ اً في حما قنّ . 

ق م ي  أنلان الأرض وانغيسم  سماث  م كهما  ونأ هما   بصماا 
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هماما  والًماماتأة   ماماخ  . في وجهماما . انامامامك  بصماماا في وج

مشيلد ماسّرة رماأمساج الأخ اما  اننما  مامال. أ رما   

الً ماماتات اننماما   كماما   يهماما  انساماماسةد وانصماماغ ر.. أشمامانت أن 
اننيسن   رما نيد و ننقبسما .. وانصماغ ر لنر قماسن حماسفٌد 

لتج ماماس س  ر نقممماما  وانرجماما رة.. لنقيماماأون  مامالى جاماما ي 

ولبسنسن ريسم انكمالاب   نماا أطماتاف أرما رن . وانقيماط 

تمسكد م  م يمسك جا ي وهس لمُا اف  مالى  ماتاش انقيمال. 

 ق نل الًتأة انن  في داخلي:

 ي لكل ان اط انذي  ا كيسه مانقيمً.  -
 ق ل:

 ونكس  س كنه..  -
 ق نل:

 أط ق  اننس ن فٌ  أ   رسر ن  ومبنغ ك.. -
 وانشيخل! -
 د يه فٌ.. أنّ ن جا  ةس ً غ ني ً! -

 

 قماماسدني   ماما  اننماما   صماماماتخ    لا أ ماماتف إفً ألماما  رماماٍٍ      

 و انفزّنيل!

ر أ الًيت ل خل وم ؤه   فظه الًزارلب..  تددت ن ماجاً      

قبمامامال أن أطمامامات  انبماماما بد نكمامامال الًماماماتأة اننماماما  في داخمامامالي 
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اسننج نس  وطتقل انبما ب. نيامال ذات انيتقما ت اننما  

ا ن د أن لا نه  انشيخ.. أنّ نجهسمّ خسار لبما أ ممال هماذا 

د في انما اخل الًظ مامد ورماست انب ب. س نل حتن  خ فماه
 انشيخ لأو مل جسف اننن  :

 ملل  -
 ق نل الًتأة انن  في داخلي:

 …أ    -

اريكل ر  ج ت انب ب الًننما دة وانز جيمال انيسلمال      

انذي لترط رص د نّّ  انب ب. لا أدري نمَِ لسر  ر رماه ركمال 

    الأقف ل في انسقل انذي لننبر  يه انسما س رينماه آمسما ً.. 

 دخل ريل انشيخ  هس آمل.  ل 

 آمل ومب ح!! -

ق نل الًتأة انن  في داخلي وضركل أ   ن ل لار   لى 

  فاه.

 مامامانح انبماماما بد و مامامابرت انننبماماما  والأقفماماما ل انخ اماماما        

وانز جيل انيسللد  برت أل مه وني نيهد دسلُ  مالى انج ماتِ 

رق مص ش نينّص ودخ ل ر ح    ل رق ل ي الًنشماظيّ  في 

انشيك انذي نما ن لماأسرنيد راودني في نرظما  اننن ِ ..  فس 
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ونماماسج  في انبيمامال وي  مامادثت    رماماذلتات الًماماتأة اننماما  في 

داخلي و أ يبهما  وااخهما  انماذي لما وّي في رأسي. دخ مال 

انغت   دون شنسر ونأن شيئ ً لقن دني حيث  تاش انقيمال 
حنماماي رألنسماما  أتمماما د في انفماماتاش دون أن لشماماج فٌ انشمامايخ 

نمال مما  له سما  ا ن هماس أن ودون أن لي ب هماس ذنما .. 

لسجز انشيخ  ن ه ولي ا سراح جا ي مل قبانيه.. رماص 

خماماسفي ونماماذة انشمامايخ رماماتزخ لنمامات  ر لًن هماما ت.. تمماما دت 

وج ال الًتأة  س  رأسيد تمسك م ل قي  وحي ة. ي لسقما  

انشيخ رخسره هماذه الًماتةد   نسقمال انماذي لقامايه رنهيئما  

ضي ما دون انبخسر مراسب ن لهد   يه أن لا ل ك نرظ  تم

أن لرصل  يه   لى م  لتل ! ج    لى رنبنيه   رن ً  خماذيّ 

ريسهمد أظسهُّ ن ن لنأمّمال انجاما  الً ما ود أم مماه. لنأم ماه 

 –ر ننأنيما  –رشهسة ن ب. لنراس م   رل ان سبد نكسه 

ي لنراس م  في داخل هذا انجا  مل حتائماا ورماتانص. 

تأة ي  يفمائ رماماتودة جاماما ه حتائقماما د وي يمسماماا ااخ الًماما

قتب رأسي مل ردّا. حطر  س  ظهماتي م مال نما سٍر ا قماضر 

 لى  تلانه. ور أت ح ر   انخيماسل ورماهي ه  في وقمال 

نسمامال أسمامانني  مماما  ر بّنماماه ممامال ن مامامت في الألماما م وان يماما فٌ 

انا نف  لأ جته  في وجه انشيخ! انسقل يمنّ  ويمنما  منماه 
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ان رسس الًنسثبّد ريسم  ا كل جاما  الًماتأة اننما  ي أ ما  

ااخه  حني ذارل أم م   ظتي. ذارمال تم مما ً! قما م  أس ا

مسن اً. نم في نل متةد ذن  ان ل .  تنس  مان قي  دون 
أن لسيا ن  ما . ركيمال في سري. ركيمال. د سمال رأسي في 

 تاش انقيلد نسل أس ا حتننه في داخل انبيلد وأ خيّل 

اسمامامان ن  ه رفتلاماماماٍ  سماماماه ٍ . ركيمامامال ضمامامانف د و ّ مامامافي 

  وقبسفٌ بم  ح ث ولر ث. رقيل انغتلب.. ركيمال ر ن

مان قي  رن م  غ رل  سما  الًماتأة اننما  ن  مال  امانفزّني 

و انسهض  زيمن  وثقن  رسفو. تمسيل نس اسمانينل أن 

أخ ا ج  ي وأ ظفّه مل نل لًاٍ  نن   الأر را انخشماس . 

هذه نيال أ ما . انيما هتة. اننفيفما . هماذا انجاما  انماذي 

ه انشي طص هس نيس أح  ه نيس فٌ أ  .. جا   غ بّل   ي

فٌ. آهٍ نس اسنينل أن أغجّه.. اسنب نه رأي جاما .. لما  رب 

نسل أر س ن نقتب مس  وه  أ ذا أقا في جهماسم! ركيمال في 

سري ودمنل  يس ي  لا يّ . ي لسنظت انشمايخ مسما  ن  ما  

إنم  اسنب ل سروانهد قب نن د  لى متأى مس .. ونأ ه لتلس  

شمامايخ وهُزمِْمامالُ أ ماما .. رماماج  ا نصماما رهد حامامالٌد ا ن مامات لماما  

 ماماأط ا سراح روحماما  اننماما  أسر هماما  رنن ولماماذك وسمامارتك 

وشي طيس !  صف س    وأ   مان قي  أ نظمات ممال لر مال 
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هٍ الًظ    ول قيه في اناماسك.. ممال  جا ي ولختجه مل ر

ذا لامامانييا أن لبيمامال انامامارت انماماذي غ بسماما .. لا سمامابب 

لجن س  أطينماه هكماذاد إلا سمارته! أ ماتاه لامانفزّني وهماس 
نب سه  لى انر ئط انقتلب. م ذا  ن ل ن  ل  شمايخ لن اّ 

كي  ري س ل أي أمسر  انّ ذة  كف  س . ي لن  جا ي 

طتلّ ً  ق   يبسّ  رمال اهنزازا ما  الًنلاحقما . ا تنماه فٌ كي 

أ نم ر لأم ن ل  شيخ!  هامالد رن  قمالد رنما م  لً  مال مما  

 شظيّ مس  مل أ ك ر. نما ن انشمايخ ج ناما ً  مالى دنّماٍ  في 

شد وقفل قب ننه. الًتأة انن  في داخمالي رما أت وسط انرس 

 ظهت أم م  رول اً.. رولما اً. رألنهما  ث  يماً     رلماً . لاماّ خ 

اخمال  -جا ه  اناخ م. سخ م ر سن ألما م  الً ضماي ت 

:  

 هي  قسنيه !  -

اسنسج ت ر ا نٍ مسكسّد ق مال ن شمايخ دون أن أ ظمات في 

  يسيه:

 .لا  سنظت مس  مجيئ ً رن  انيسم ل  شيخ -

 ما أ تف ذن .

 اسنغترل. ق ل نه:
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 نق  طبل. طبل ل  شيخ!! لا ح ج  فٌ ر نج ا ت.  -

 نكسّ  س جنص. -

 اخل الًتأة انن رل  انن  في رأسي:

 …نل أرجا.. نل أرجا -

  تددت أ   م  ق ننه:

 …نل أرجا.. نل أرجا   -

 هزر رأسه و تننه لسبش رنص ه الأرض.

اامامال أني  تنمامال حماماص أورماما ت انبماما ب خ فماما  أح      

جاماما ي هسماما كد في غت نماماه الًنن ماما د مامامان قي ً في  ماماتاش 

انقيمامال. ن  مامال الًماماتأة اننماما  في داخمامالي  جتجماماتني حيماماث 

انش ر  انذي امن ت رقبنه طسللاً ريسم في  فوما رغبما  في 

 أن أ سد وأ نذر إنيه! ق نل:

 إلّ ك واننسدة. -

 ق ل نه :

 إح يس  مسه! -
  فا  أ ل.لا أسنييا  قيي ك م  ي  قيّ ي  -
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 قماما مل أمماما م   نبننهماما . مشمامايل وفي رأسي تمشيماما      

انهساجس وانظسماسن.. ربمما  لقماف انشمايخ ا ن خ ماف ر رماه 

ل ر  خيساو وربم  لكسن ق   ما د إفً انجاما  الًامان ق  
انذي  تننه في  ن   انغت   نيسنز  مسه منننه أو ربم  قما م 

رما  نيغال نب سه.. أس ا رماهي ه لماتنّ في إذنّي وأشمانمّ رائ

نرينه. هس هس كد لتنل إفً شي طيسه ولما  نهم ر  جما ه . 

في رنل انش ر  اننقيل  سبر سني . لأول متة أراه. ظسسنماه 

واح اً مل شي طص انشيخ  جاٌ  مفنسلٌ م ل ظ    ان يل. 

ق  لكسن رآني وأ   أختج مل ريل انشيخ. رألنه واقف دً سّ  

نن رل  اننما   لّي انيتلا.  شبّ ل رنب كو وا زوت الًتأة ا

في داخلي.. ا ا رل م ل مما كٍ رما ردٍ في جماسفي. رألمال  سمابر 

سماني د مننبما دً نما ت أسما ا دقما ت ق بما  وأ رااماه  في 

رما غ . رماماست أشمامابه ر نت ماما  انماماذي مماما  ا فكّمامال انامامامك 

 ي قه ما وميضٍ لشاّ  ن   انش ر . أراد  سبر سماني  أن 

لقسل شيئ ً.. قماتأت ذنما  في  يسيماه وحتنما  ل لماه نكسّماه ي 

نك مّ. خ نه لتل  أن لقسل فٌ أ هّ لنتف نل شيكد لنماتف ل

مماما  نماما ن لماما ور في غت ماما  انشمامايخ ونمامايس رنيماما اً أ ماماه سماما ا 

انصهيل وان اخ ومساك انقيط. س ا حفيف ان سب وهماس 

لسزنماماا  مامالى انجاماما  أو ليماماسى   يماماه.  لازمسماماما  هماماذه 
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انهساجس ن مام اننقيمال أحما ادً وفي ان رظما  اننما  وقفمال 

حاامال رماذات انشيماك. أشمانت أن  يه  أم م  سبر سماني  أ 

انس س  نل انس سد لنت سن رأمتي. ولنه ماماسن  د و  ماسك 
الأنال أس   في نمال مكما ن. نكمال انغتلماب في أممات هماذا 

الً رد انساقف قبما نن  أ ماه ي لمانك مّ. ي لمانك مّ أرما اً. ونمِامَ 

لنك مّ إذا ن ن لنتف نل شيكل! أ ماتاه لي ماا هماس ا خمات 

هذا الًخ ماس  لخن ماف  مال  ر   اس جا يل لا أ نق  أنّ 

ذاك م  دام يم    فس انغتلزة وان رسّس. مصمايبنهم دائمما ً 

انماما رسّس ومصمامايبنس  ألاماما ً! ات لا أ ظمامات إفً رجمامالٍ إلا 

وأ صسّر حجم درسّسه. هكماذا ات أرى انج يمااد درمّاسس 

شماما خو ومنسثمّاماب  رماماغج.. نبماماج.. منقماماسف.. مامامانقيم.. 

نيسم الً طتد أم س.. مشا..( وهكذا رألل  سبر سني د في ا

دق ئا و رل واقف ن  رل خي   الًيتد لا أدري رِمامَ نما ن 

لفكّت نرظنه د نكسس  نسل أ كّت ر ن ر ريس انن   أن نهما ( 

 مل انشيخ!   ونس   سبر سني  نيس   ل سند ق ل فٌ:

 ضنيه  س  رأس ! -

ارنام فٌ ور  ل أسس  ه الًصفتةّد   م أأخذ نياه وي       

الًيت يمرس ملامح امماتأة ن  مال  قماف أرنام نه! غ در ه و 

منه.. أظسهّ رق  واقف ً ن رظ تد نم لقماف ا ند بمرما ذاة 
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 ترنماماماه   رنماما ً انشمامايخ في حماماسض اننترماما  لغاماما ه الًيمامات. 

 تننهم من ً وم  زنل أشمانت ر غ غما  إرهما م  سمابر سماني  

 ل بط  رل إري .

 

  

*          *  *  *           * 
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 (5) 
اسنقبل انشيخ  شرات انساسة نماكي لنيمايهل  ن ولماذ      

 بن  انشر انذي ق  ل را رهمال ريس ما  ن  ل رائر  الًست 

 سبنماماث ممامال انخترماما . ي لنجماماتّأ أحماماٌ   مامالى الاقماما اب مسهماما  

واقنر مه  نم ي لفكّت أحٌ  في إلج د طتلق  ن نخ وّ ممال 

    انتائر .. انماذهسل أرما ب انج يماا وانج يماا ل قمّاب! 

سماما ك  في غت ماماماِ  انفسماما ِ د لقضي ماما  سمامابر سماماني  سماما    هد وه

نئيب دً ض ئن دً ح ئتاً رنما م   قَماَ  أ مازّ مما  يم ما  في انما  ي .. 

ن ن لاّ   حمره رما  الأخس(د و س م  لنرّ ث  سهد ودائم ً 
لفنل ذن د ما رنض زر ئمال ح  ما  س  ما ن لقماماسل مشماجاً 

انرمامرد  إفً انرمر:  هذا أخماسي!!(. وا ند رنما  أن  فماا

الأخسد ي لبا ننسبر م  لشغ ه ونأ هُّ رفق ا ماه ن رمامر قما  

  ق  انن ي رأسره!د ن ن  سبر سني  لقسل:

ق   ا ا مل هماذا أو ذاك نلامما ً لدذلما  ولجتحما  نكسّما  نمال  -
  ا ا مل الأخس م  ي لسّكّ.. نيل انج يا م  ه!

ور ل إفً  سبر سماني  و مال طتلماا   ممال انفسما  د      

 انن   س ق نه  الأنال  سهد و ل مس ه الًف جئ انش ئن ت 
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 في انختر .. أطت  رأسه إفً أرض انغت   وق ل:

مست الأخس هس مسو أ  ! لا  ت  ريسس   كلا   لن مال ولأنمال ممال  -
  ت  جبيسهد أ   والأخس!

 ق ل   مل انفس  : 

ونكل   ي  أن  ختج إفً انس س و خمابرهم أ ما  ي تممامال و فسّما   -
 انن  قي ل  س .انش ئن ت 

 م  أش  ماسا  سّ  ذن  إلا نتغبنهم في مسو. -
 

مال أل م و سبر سني  لقبا في مك  هد مسزول ً  ماس        

سرلماماته انر لماما يد ي لك مّاماف  فاماماه جهماما  متاقبماما  اننماما ي 

انخماما رج  ممامال خمامالال انس  ماماذة انسحيماماما ةد  ماماماتك انسماما سد 

في وانر   د وس من.. نكسهّ ي ل ك ذنتى مما  زانمال   نقما  

رأسه. في انر  ِ د ومسذ غي ب  سبر سني د أو الإش    اننما  

 قسل أ هّ نقّ  حنفه في انختر د  تك س من مقن ه   رغ دً 

مسا انج يا مل أن لج اسا حيث ن ن لج س  سبر سني  

رغم م  س نه هس ا خت مل ش ئن ت ي لصّ قه  ذاك لأ ه 

يماً د  ماما  ح  ما  ن ن منأنما اً حماّ  انيقص أنّ  سبراً سينسد ث  

دون  سبر م ل طن م رلا م حٍ(د هذا م  ن ن لقسنه سما من 

   مانس دنيه ان ذلل ن م س ن  هذه الأسيسا   أخفي  ضرك
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 س ختة كي لا لغيا ه.

في ما كٍ نئيبٍد ختجَ  سبر سني  ممال ق ق ماهِ منخماذاً      

انيتلماماا الًددلماما  إفً انخترماما . اسماما جا رذانت ماماه انرمامامرد 

رأذ يه انيسل نص وقسائمه انن    كّ الأرض دنّما ً  نمام نما ن 

لتدد أن  مل متةّ(.. اسنذنت نل نرظ  مل     ان رظ ت 

ت ريماسل انن  قا ه  منه  في اناسِ  أو في انختر د ي لشن

الًا     م ل ور في رأسه ق  أ اما ه نمال شيكد   يماه ا ن 

أن لسقف الًهزن .. ولاا حّ اً ن ش ئن ت انن  مما  اسمانف د 

مسه  إلا انشمايخ!  ما م  سمابر سماني  ن ماجاً لأ ماه ي لكشماف 

ن س س حقيقً  أخف ه  طي   اناسسات اننما  مامالد و ما مَ 

أنماما  إذ جنمامال ممامال طيبنماماه  ترماماً  لأن لامامانغ هّ انسماما س 

ولنه س ه ر نجبن  ك ج ممال الًساقف ي لرا هما  رن  نم 

أنّ ني   انته ن و سمه  رل اني ونما  في ح  ما  سما من مما  

زانل م  ر سختل  ا ختلل. طي ماما  الًا  ماما  انف رما   مما  

رص انفس   وانختر  ي ل ناِ رأحٍ د اقما ب مسهما  وداه نماه 

  انتائر  انخ  ق د اسنغتب وهس لكماما د لخنسماا ممال رائرما

 الًست وق ل في  فاه:

ألنقل أن لنصسّر انس س أن     انتائر  هما  رائرنما د همال أ ما    -
  تن إفً هذا انر ل! 
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ا  سّ رص ح ئيص منماكن صد شمانت رأنفما  الًكما ن رغمام     

اننن   وانتائر  انسنس .  خيّل أن انرمر لقف قب ننه ا ند 

لرتكّ رأسه  تح ً ول حسه في حاماسه. أشمانل  ماسد ثقما ب 
  م لفنل في نل متة. نشف اناماسك مشماه اً رهيبما دً مما  م

ن ن لنسقا أن لتى ذن   أشلاك ي لبا مسه  إلا  ظ مد رأس 

 س ز ه انما ودد دود في نمال مكما ند ورائرما  في نمال مكما ن. 

أطفئ  سد ان ق بد  أس نل اننن   سمان ره   مالى مشماه  

ي لخيت في ر ل  سبر سني د همّ ر نختوجد وأ الّ مما  رماص 

ارلل الًنكن ص. ن  ل الًتأة هسما كد واقفما د  امانج ا انج 

قساه  ن  خسل إفً انختر . ي  تَ  سبراً وهس ل خمال انختر  

نكسه  رأ ه وهس لخماتج مسهما .  سجئمال رماه إذ لخماتج ممال 

انختر  س يمدً من فىد  ذنتت     انش ئن ت اننما  روّجهما  

انس سد ه  هماس ذا  سمابر أم مهما د لخماتج ممال انخترما د ممال 

  الًفنسحد ي لخماتج ممال ثقمابٍ في انجما ار نمام ردد  ا ئه

انشيخ في الأل م الأخجةد وي لسزل مل سماقسف الًسما زل نمام 

 قماماسل الإشماما   ! خماماتج نمامام هماماسد نمامام رأ ماماه في انيماماسمص 

الً يتللد أحاّل ر غ غ  إره مه  رل إريهما د أحاّمال 

! دار في      رر لث  يسيه انكئيبنصد نمَِ  يس ه نئيبنما ن دائمما لً

نمال     أسه  نل م  س ننه  ل الأل م انن  اخنفي ره   سمابرد ر 
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الأق ولمامال اننماما  ردد هماما  انسماما س وفي هماماذه ان رظماما   ت مامال 

انرقيق  وه   تى  سبر لختج رق منه الً شسق د ي  خف 

مسهد أخذت    س مسه رخيي وئيما ة.. اق رمال حنماي رما ا 
نه  جا ه واضر دً هس ذا  سبر سني  ر مه ونر ماهد نمايس 

 فتلن دً وم  أش  ه انشمايخ  سماه مجماتد أن ذلماب.  شبر ً أو

انج يماماا رماماّ قسا انشمامايخد هكماماذا همامام ليينس ماماه رنيماماسن 

منصماماسر د لاماماجون خ فماماه دون أن لفكّمامات أحماما  رسسالماما ه 

ان  يس . هس ذا  سبر لختج منما فى ونكمال ممال ألمال  جما ك 

     انتائر  انكتله ل 

 ق ل  سبر:
 نق  م ت..  -

 د وي  ته هزللاً نم هس ا ن.ي  تَ  سبر حزلس ً نم  تاه ا ن
 ق ل  سبر: 
 بمس ه  ق ت نل شيك.  -
 

أرادت أن  قسل نه رغم أ ه  لا  نماتف  ّ مال لنرما ث      

ومل انذي م تد أرادت أن  قسل نه:  لا ل   سمابرد ي  فقما  

أح ادً أ ما  منما د نمال منما د رنمك  ما  الا مانمد  مالّيد أ ما  

زانل  لازمه  إلّ كِ أن !( نكلّ الًتأة انن  م   ميينّ  ل   سبر

رما نلد ريماسم    فنر  نه ر ر ً م  م  ن مالِ مماا انشمايخ..
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أسن تّ نا ن  سبر ل سكُ انك مت ونأ هُّ لفتّغُ م  في رما ره 

مل نتوب. اسن نل نكلِّ ن  ٍ  ق نه د م  ن نَ لسنظتُ مسهما  

ردّاً قما ر مماما  نماما ن لتلماما  أن لفامامافض  مامال  فاماماهد أراد أن 
قل قتلب م  نما ن لصماّ   مما  ل خ رصستٍ   لٍد حني و 

رآه     ان ي  د ني    فا  يه  انرمر  الأخسد وه  قما   ما د 

ممامال ج لماما  نينأنّماما  في أنّ انماماذي رآه   ماما  ان ي ماما  ي لكمامال 

ن رسس دً ر ر مماست انرمامر حقيقما د نمام حمامر لجماب أن 

يمست دو ما  ألهّما  الأخماسل   ما  انر ماج اننما  تممالؤ الأزقما  

  اننما  لا  فماا  يهما د وانشسار  واناما ح ت وانبيماستد   ما

ح ج  لى هيئ  رشٍر لا شغل نه  إلا انننتضّ ن سما س ودسّ 

أ س هم  مايم لا لنسمايهمد انر ماج انماذلل ح  ماسا أناماسنهم 

نلا نقماما ص ممامال نمامالّ ذي    يماما د أونئماما  انر ماماج نماما ن ممامال 

ألأج ر أن يمس سا لا أ ل أله  الأخماس!! ركمال الًماتأةد ركمال 

ركل  سبرادً وانجما ران  منه  ج ران انختر  الًنكن  د الًتأة

ركل انرمرد نلاهمام رمافي في انشما ر  الًظ مام أمما م  سمابر 

انذي احنفظ ر منٍ  في ح ق  ه! أم  الًتأة انن  في داخ ه د 

اننفل بمتاقبنه د دون أن  بكي منه . ي لغماب انشما   مال 

الًتأة في أنّ ن شمايخ  لاقما  بمماست انرمامرد ونكمال قبمال أن 

نت ما   لاقما  انشمايخ رنسمابرد لصبح انش  لقيس ً لا ر  مل م



 44 

مسذ ذن  انيسم انذي أق هّم  سبر في  ترنه وه   شنت أنّ 

هس ك خيي ً لماترط مما  رماص الاثسماصد ونكمال. نيماف نهما  أن 

 نتف ذن  انخيط وهما  اننما  قماترت أن لا  ما خل ريمال 
انشيخ ث  يً . إذند ي لباَ أم مه  إلا  سبر وقبمال ذاك لا رما  

انماذي وضمانل  يماه مل إرمالاح ذنما  الًسقماف اناماخيف 

 فاماماه  قبمامال أن لماماسق هم  سمامابر رنترنماماه. نيماماف أسمامانييا 

انسرماسل إفً انرقيق د حقيق  انشيخد وحقيقما   سمابر.. مما  

انذي لترط ريسهمد   ا امنلاك نلفٍ مسهم درسس ً! اخمال 

 الًتأة انن  في داخ ه :

 م ذا ل!!  -

ن  ل  لى لقص أ ه   ق ب مل رٍٍ أختى.. رماٍ قما  لا      
ج مسهما  أرما اً. أنّ  اماسل الًماتأة قما  لما  نه  إفً د ماا  خت 

الًزلماما د د ماماا مماما  ي لكمامال في انراماماب ن وقماما  لكماماسن آخماماتة 

انيتلا انس م. أن ن   يه  أن  فنل ذن  ر ا ا انفاماسلل 

 أيّ  اسل ل  نه  إفً انه ول ل

اسنأ ال الًتأة ان نب . ونكمال. إفً أي مما ى سمانيسل      

نيماماه كي  صمامالي إفً   ماما  ان نبماما ل نمامام خ مامايس سمامانرن جص إ

انرقيق ل وألما  حقيقما    ما  اننما   ما  نِ  إفً اناماقسط 
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ث  يً ل ح ونل إقس    فاه  رأ ه  رفن ه  هذا   أر نسفاماه  

وسناا رأس انشيخ  رل ق ميه  رن  أن نسّرت جا ه  

 في حاسه!

ي لنسقماماف  سمامابر  مامال انكمامالامد وي  نسقماماف الًماماتأة  مامال      

  لماما ور في رأسماماه .. اننفكماماجد ي  صماماغِ نماماه قماما ر إرماماغ ئه  لًماما

ضماماركل إذ دار في رأسماماه  أنّ انصماماهيل وح ر ماما  انخيماماسل 

 سيغ وان  هيق ً!

أاتّ  لى  سفيذ قتاره د أن  نماماتف انرقيقماما د هما       

منتننه  ولا ر  مل  اري ت ونم في نمال انرماتوب هسما ك 

خاماما ئت و اماماري ت إلا أنّ نماماذّة انس ماما سمامان رس نمامالّ شيك 

دلً ! و سما ه  سمانن ا حني وإن ن  ل انينس ت ن جة وم
نبماما س انشمامايخ في رقبنماماه وسماماي  ا ةمامال الأخ اماما  غ نيماما ً. 

اسنأ ال الًتأة انن  في داخل ن  أر انن   سش ه نكسهما  ي 

 ي ئن ن نلاق  انن  سما ريه  رنسمابر سماني . ق نمال الًماتأة 

 انن  في داخ ه :

أي  كسني قتلب  ممال انشمايخ نن ماأري مسماهل أي  سما م  في  -

نما  ثقمال جاما هل ألمال ن  مال   ما   تاشه انقيمال و ر  

انصرسة انن  ج كت منأختة.. ن ن   يما  أن  قماسفٌ ذنما  
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في أول نرظ  دسّ  يه  انشيخ أر رنه  رمال ثي رما  وراح 

للا ب انسه لل ولسبش في انسّةّ ولقتص انفخماذلل.. نما ن 

  ي  أن تمنسن   ل انسسم راضيً  في     انغت   الًنن ما . 
 ق نل الًتأة:

 وقاد لا لسفا انس م  لى م    ت!م  وقا ق    -
   ي  أن  نر لي ر ى ذنتاه ا ة ! -
 لا   ي د ا نظتي مس  م  لسّكّ. -

 ق نل الًتأة انن  في داخ ه :
 لا  كسني نق ً  نلآخت..  -

 واننفنل حيث لقف  سبر سني د ثم ق نل: 

 هذا أن  مكتاً مسه! -

ني  ذنما  أشّ  م  لدلًه  ا ن وه   قف قب ن   سبر سما     

الًسقف انذي س يل  يه نا  ه    يماهد نيماف وقفمال إفً 

ج  ب انشمايخ هما  مما  ن  مال  نماتف حقيقما  انشمايخ وي 

 سكشف أم مه  الأمسر جيما ادً ن  مال  اماج رمانرادة انشمايخ 

 و مه!

حص أ هي  سبر سني  نلامه وأ ماتغ مما  في  فاماه ممال      

نتوب أم م الًتأة اننما  ن  مال مسشماغ   رأ ك رهما د أحماسّ 
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ر ي حٍ ن ل أنقي ثقلاً  ل ن ه ماه. نما ن وجماسد الًماتأة في ر 

 هذه ان رظ   تر  نيزلحَ  سه نل ذن .

 م  انذي ج نس  رنسبر سني  ا نل  -

 كتت الًتأة رذن د هل أن انص    ه  انن  ج ننهم أم 

 أنّ ق رهم أن لجن ن  في هذه انختر ل ق نل:

 انق ر لتسم طتلق   لؤر أ متح ن  انق دم !! -

 خل الًتأة انن  في داخ ه :ا 
 أ لِ مجسس  !  -

 

 ردّت الًتأة ر منن ض:

   ق  .  -
 رل مجسس  د أ ل  هتونص حيث اننهت!!  -

 ر حل الًتأة ره :   

ألل نسلِ طي       اناسسات انن  قاينه  مماا أبٍ   يمالٍل نمام  -

 …ر ب أغ ا في وجه 

 اخل ره  الًتأة انن  في داخ ه :

 تمضي  نل  نسد.انقي رات انن   -
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 سأجبره   لى اننسدة.  -

 و س مص!  -

إذند ي لكمامال  سمامابر إلا قيماما راً سماما نبه رنماما م   فامامال      

أمنننه  في مري ت انشيخ وغما درتد ي  نما  خ ئفما  ممال 

شيك نم ي لبا نه  شيك ننخ ف   يماه! ومما  م احنفظمال 

رنذرلنه  وه    خ  رل جاما  انشمايخ  امايكسن نهما  
ني . أن اننجترماما   فسّماما  نمامال ذنماما  وهماما  مماماا  سمامابر سماما

الا  اض تد ونكل. إفً منماي  امان ت   ما  اننجما رب ونمِامَل 

  تننه  الًتأة انن  في داخ ه   برتُ في أهسائه ..

 ق ل  سبر سني :

 م  انذي أجبركِ  لى الًج ك إفً انختر ل  -

 ردّت ر س ً :

 نكي أراك!  -

 هزر  سبر رأسه غج  ما رئ رنج رنهما د  قما مل خيماسات     
ر  ج ه انختر  وسماط دهشما   سمابرد  بنهما  هماس رخيماسات 

حماماذرةد  قماما    ّ نماماه انريماما ة أن لكماماسن حماماذراً مماماا انساماما ك 

خ ر  والًتأة انن  سبقنه إفً انختر  ه  مل ق مل ذات 

لماماسم رقماماذف وارمامال ممامال انك مامامت   يماماه وأمماما م انسماما س  في 
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اناس . م  انذي  قسم ره ا ند مما  انماذي لما  نه  نما خسل 

 يل الًنمانم وفي وقمال امنسماا انسما س  مال انختر  في هذا ان

ذنماما ل همامال  تلماما  أن  نأنماما  هماما  الأخماماتى في أنّ انساقماماف 
أم مه  ا ن نيس شبر ل ي لسنظت إج رً  نناما ؤلا هد  بنهما د 

ووج   فاه في وسط انختر . وسط     انتائر  انخ  ق . 

ازداد  نجّب َ مل  رّ  ه  ن تائر  و ن   الًك ن. ي لتهما  في 

أحماسّ رسجسدهما  ممال ر مّاِ  خ خ نهما د حتنّمال انب ك نكسّماه 

س قيه  وأر رت رس  ً كي   نهّ   يه . اق رمال مسماهد رآهما  

   س.. ه  ذي  ما  س..  لما  اللهد مما ذا لما ور في رأس هماذه 

الًتأة.. م ذا  تل  مس ل أنّ إر يسَ لتاوغ  ل   سبر  نخ وّ 

مسه قبل أن يمتّغ أ فَ  في  تاب انخترما . أخشىما أ ماَ  نمال 

الإ لات رج  ك هذه الًتة  نن نسل ق   خ صّمال  انيا 

 يم مضى مسه  أ هُّ ا ن لك د ل نصاُ ر . هل  انييا ل  

 سبر ل  إرمال سماني ل( رتقمال في رأس  سمابر رماسرٌ   لما ةٌد 

و رتنّل في ر رهد  رل رم د الأل م ج تات ط لً  خبأّهما  

رن م  اح   ره  . ه  ه  ا ن  اماننت ممال ج لما   ممال 

الأمس نكي لسهض مل ج ل ل ممال  فماخَ انج ماتَ   بَشََ  سّسر

الًخبسك وأ  دَ انس رَ إفً  تشه  ث  يً ل مَلْ لر ول إقلاق  لما  

 سبر رن  سس  اننزن  وانه وكل مَلْ   د إني  نماكي لماسقضّ 
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 لى م  رق  مسما ل ح ونمال ج هما اً أن  سلما نكسما  ا ن 

وجه ً نسجه أم م ذا  .. أ ل ا ن ل   سبمات في ق   م ضماي  

سج مخ ض ت وا لام نل  سنه ..(. ي  نيه الًماتأة  ترماً  أ 
لاسنن دة أ ف سه  تاحمال  أنمال الًاما    انف رما   ريماسهم 

رفريرهماما  ور مّاما  خ خ نهماما .. اننصماماقل رماماهد حماما ول انتجماماس  

خيماماسة وأخماماتى   ننصماماا ر نجماما ار.. تمسّماماي نماماس اسماماني   أن 

ل  ا انج ارد ل  نماه  سماهد ل  نماه رنيما اً.. أو لسفماذ  يماه 

يسن  تاه ولا أ ف س  غتله! ا يفأت الًا    مما  حيث لا  

ريسه ماما د واننصا انجا اند شنت رأ ف سه د ح رةد مشمابّن  

ر نيأس وانشبا. رريح أ هُّ ي لته  وسماط اننن ما  إلا أ مّاهُ 

 خيّ هماما  رسجماماه إر مامايس و يسيماماه انسماما رلنص. امنصمامال مسماماه 

رجسننه وحسّننه إفً ننبٍ  في ل له . م  انذي جن ماه ضمانيف ً 

ذال ذات انانف انذي ا ن ره هس كد في قتلنه انبنيما ة هك

اننماما   غفماماس  مامالى شماما طئ هماما دئ بمرماما ذاة انخ مامايت. وذات 

انجا  انذي امنصّه هسما ك. نماأنّ انريما ة  نيما   فاماه  في 

    ان رظ د و خيط نه  ايفاما ك حما ثٍ ي لساماه أرما اً! 

  يه أن لا لقا ث  يً د وأن لا ل    تر  لإغتاكات إر مايس. 

ه حيث انجه  انن   جما ك مسهما  الأ فما س الً نهبما  م ر ل ل

  ري مل ر نجا  انتخس. ظسلّ الًتأة أن  سبراً لتلما  أن 
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لرناماماسه  وهماماس مماما  حفّزهماما  في أنّ مر وننهماما  قماما   جرمامال. 

ونكلد م ذا رن  ذن ل م ذا رن  أن لشّ ه   سبر إفً ر ره 

ويمو  شفنيه  ولخ ُ  درسسه ثس ل ه ل د نه   سمابر رقماسةد 
 ك ره .. نكسهّ ي لانيا إلق ف زحفه  إنيه. شّ  ه وقيا أ 

ممال خ ا يماه واننصماقل رماه رقماسة.. رما أ انما رسس ل قماما  

رظلانه   يهد ولنركّم رن ما   هد وجت ما  سمارتل  رما أت 

  ب  في جا ه انغ يظ وفي   ما  ان رظما   أنّما  ننسمابر أنّ 

إر يس نل لف رقه دون أن لأخذ م  لتل  مسه. انتائر  انن  

انختر  ن  ي  لإطف ك ألّ  غتلزة  م انذي لما  نه    نت  ره 

نذن ل ي لقل  سبر سماني  أ مّاه غماج ذي ح جما  بمما   قما م 

  يه الًتأة نكلّ الًك ن لا لفنح شهيًّ  لًمرس  ذن  ونيف 

يمماما رس ذنماما   سماما  رأس حمامامره انماماذي مماما  زال  هيقماماه يممامالؤ 

ذانت ه ا مّاهُ ر ننأنيما  سمايكسن حمامراً إنْ  نََمالَ ذنما ! قما ل 

  هجٍ  ر رمٍ :ر

 نمَِ  فن ص ذن ل!   -

ي  جبْد وراحل   ناُ ر ا  ه  م  ظهت مل ر رهِ الًشنت 

 ن ذذ رين ه الً نح و تقه. ح ول متة أخماتى أن لبنما ه  

  سه ونكلّ ل له  ر    م ل نمّشنص اننصقن  رخ ا يه.
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 ق لَ ث  يً : 

 ا تنيس  ل  امتأة!  -
 …نيسَ قبل أن  -
 ل ل !نال ننب  في   -
 هل  انييا الإ لات مل نمتةٍل-

نس أراد  سبر الإ لات لاسماني   نكمالّ ح جنماه  جمابره أن      

ل  ه   فنل م   ش ك   ل لخسّ شيئ ً!   يه ا ن أن لشبا 
رغبنه انن  سجسه  طسللادً هس ك حبلان لشّ ا ه إفً جهنص 

منس  ت ص نكسهّ ر أ يميل إفً م  جنل درسسماه أن لامانقيمد 

لد وحتم ن مسذ ني نه الأخجة في قتلنه انبنيما ة. هس ك نب

 تك ل له س ئبنص و يسيه  رما ولان أن   رما ا الًماتأة ممال 

خلال خيسط اننن   وه    نهم جا ه قينً    س أختى. 

نما ن نصماس ه   رمايحٌد  سيماا رك مامتٍ ي لفه هما د ن مامامتٍ 

مجتدة مل منسيد   خ رخفست وهما   ما ا ب درسّسماه 

 ئاٌ  أراً! ج ل  لى رنبنيه  و سمابر مما  م  م للا ب قطفٍ ج

زال واقف دً لنكئ  لى انر ئطد ح ول أن لكسن لقظما ً نكمالّ 

انفم انذي أخذ ل نا ان رسّس ي ل نه هكذا.. و تجّلَ مل 

رتجِ سكس هد ور أ رهي ه لن س ولن س.. وراحَ لابحُ والًتأة 

في  ماماتاب انخترماما د غماماج مك ثماماص ن تائرماما  ورق لماما  انرمامامر 

. أظهت  سبر سني  مه ر ه و  مَّ إر يس م  ي لن  هد انس  ا
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  ّ ماماه نيماماف  سُنْمَامازُ  ان مّاماذاتد و مُاماتوّض انفماماتس انج ماماسح.. 

 تَ رّل الًييُّ   رلَ انجاِ  انغ يظد وث رت ثما ئتة انغبما ر 

مل انت اما ت الًنن نيما  في أرض انخترما  وأمنمازج واننن ما  
 انن  أس نل سمان ره    مايهم.. ورنما م  أ تطمال في ان ماذةِ 

ا نبهلد  نرمال  يسيهما  وقيما رات  سمابر سماني  مما  زانمال 

  وس م  رًّ د اخل وهما   ماسفض  مال جاما ه  ثقمال 

انجا  الًن بّ  ر نغيسم وانزوارا والأميما ر.  هامال ونأ هّما  

  انيقظ مل  سمٍ   يا. د    سبر سني  مسه   ص حل ره:

 إلّ كَ أن    س!  -

مماتأةٍ ن  مال  تفَ  سبر أنّ إر يس  تر رج ما هِ و تنماه مماا ا

قبل نرظ ت نمتة شرس . شّ  رسي نه وسماط دهشما  الًماتأة 
ودهشنه.  أيّ ن ئل هذا انذي أم م  ل   سمابر رمال سماني د 

ن ئل غتلب.. غتار  انفنل انماذي اق  نماه قبمال نرظما ت(. 

 كنمامال الًماماتأة  ب ك هماما  ممامال  ماماتاب انخترماما  وهماما   تمقماماه 

رسظتات ي لنتف مسهما  شمايئ ً.. ختجمال و بنهما  رخيماسات 

خشي  أن   خ ره ث  يً .. لا ل ري نمَِ  ن ل ذن د وئي ة 

ونيف اسماني  ل أن  سقنماه في شماب نه .. مما ذا نماس سما ا 

أح هم  ريره  وااخه  وهما   تتمما   رمال جاما ه في 

انخترماما د ألرصمامال نماماه مماما  حصمامال في   ماما  انقتلماما  انبنيماما ة 
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ولهتب ث  يً  نم  ن ه  في الًتة الً ضي ل  ما دت الًماتأة إفً 

سبر سني  إفً  س قه.. قضىما ان يمال ن مّاه في رينه د وي لن   

انخماما رجد زقماما ٌ  لقماماماسده إفً زقماما ٍ د ودررس ماما   قماماسده إفً 
أختى.. لفكّت في أمت الًتأة وأمماته ولسنظمات أن لصمارس ممال 

ح  ه هذا. ونكل هل ن ن ح ملً مما  حصمال في أول ان يمال 

ي لكل ح مً أر ادً ا ن ره شمانسرٌ ر نماذ بد وانسما مد وأحماسر 

جا اً ثقيلادً م سّث دً وأنّ رائر  الًتأةِ م  زانمال  رأ هّ لر مالُ 

  نقً   يهد  كّت في أن لرنو نأسَ شرابٍ ق  لختجه ممام 

لشنت  يه.. وهكذا ارن نل ق م ه انيتلا ان اري  ر  جما ه 

 ح    س من.
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 (6) 
الفجررُ  لّقرّروُ خيو ه، ورروو يالطرر   لمررّ     رر ٍ       

عم،وٍو هاوٍ إلا من الكرب  يااـرر اا الّر اّس الق،ق،ر  
التي تطمع ب  ح  يآه . يلأن منزو سقمان لا لبّد عن 
الّا ة كثيراً ـقد ـضّل خن لط   با  الًنرزو بردلاً مرن خن 
ذا لذىب إلى الّا ة يى  لّ ف خن لا خحد   الّا ة   ى

ال قت الًبك  مرن الفجر و لكنّرو يىر  لتجرو  ّر  الًنرزو 
ٍٍ مرا داهرل الّا رة رآ  مرن هربو الضر    ـ جئ بشرص
الأحم  الباىت الذي لنطلّ عبر الزجرا  الأمرامي. ت قرّ  
قق،بً يـكّ     فطرو لرَِ  لا لرذىب إلى الّا رة بردلاً مرن 
الًنزو ـيذا س، ـّ  عق،و مّراااا سرقمان الرذي لقق،يرا 

  الأتك،ررت يالأسررال،ب الّضررارلة لقتّامررل مررع عق،ررو 
الآه لن يكل ذلك لم لدهل   رخس عنبر سّ،د كرما كران 
لصّرح لّمزة سك ا ! كب  لا لطردّ حاجترو إلى البرا . 
تقدّ  هط اا مقترباً مرن الّا رةو ك،ر  سر، ق  مرن   
الررداهلر ر ررا سرر،قق  سررقمان بدمررو يلّمررو   الّا ررة 

ل لو منو!! لا لي  من سرأجد  يىناك س،أهذ درساً على ا
  الّا ةو الًي  خني سأحتسي شراباً يخ سى ما ـاا من ل،قة 
الك اب،سو يلكرن ىل لدلك ما لكفي من  ق دٍ لرذلكر آٍ  
لا عنبر مرا قضر،تّك مرع تقرك القطررع الًّد ،ررة يالأيرا  
الًقّ  رررةر كررران خبررر كَ لقرر و  الًاعنررد  ـقررس مررا لطرر   
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الآن لا عنبر بن سّ،در مد لدلك ـقس!( ىل تطايي ـقطاً 
  ج،بررك يعررد  قرر دك قبررل خن لطرر دك مررن   داهررل 
الّا ة.. قد لّترمرك سرقمان مرثقما لفّرل مّرك برالأمس 
يلكررن مررن لضررمن لررك النررادور احطررب  قرر دكَ يقررلْ 

 للآه لن خني خساي  ـقطاً!

تقدّ  من البا و و قو م ة ياحدةو ا تظ  قق،بوً و قة      
دوو رآ  عنبر عبر الزجا و سمع ه هشة خه   خلقظت النا

لم لصدّ  النرادو مرا لر ا  بّردما … الًفات،حو يـتُِحَ البا 
سمعَ   ا عنبر سّ،د   الص بة. دعا  لقده و بابتطامة 

 ع لضة. قاو النادو:

 خلم تمتر -

 ردَّ عنبر:

 يىا قد عدا!  -

 ضّكا حت  رددا جدران الّا ة اد  ضّكاتيما. 

 قاو النادو:

بارحة كان سقمان لتّدّث عنرك.. كران متأكرداً خ رك لم تمرت.. ال -
قاو لي قد خادّ  م ا الّالم كقرّو لكننري لا اارد   ر ا عنربر 

 سّ،د.

 شرل !! -
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 خغقو النادو البا  يـتح لّنبر زجاجة شرا  قائبً:

 هصصيرا سقمرران لك.. وقب مني خن خـتّيا لك مت  حضرا.  -

  سرقمان برو يىر  الرذي لم لا لّ ف عنبر سبباً لاىتما     
لقو منرو مرن قبرل اىتمامرا عردا الألرا  التري تقرت ل،قرة 
ال ىان.. خنّ الً اَ يحد  كف،لٌ برأن لردـع النراس لتم،رير 
م اقفي  تجا  من مات ا.. يال جر   منرو بدالرة لتصرّ،ح 
الأهطا  ـك،ر  يقرد ج رت حرامبً خهطرائ يعب راً  قر،بً 

 حمّقني إلاّ  إبق،سر

بر سررّ،د كأسرر  دين خن لّطرري  فطررو ارتشرر  عنرر     
ـ اةً ب  ياحد يآه .. عق،و خن لّّ ض ما ـاتو مرن خلرّا و 

 يخن لمطلَ رخسو من كاب س الق،قة الفائتة. قاو النادو:

 س،ف ح سقمان بك كثيراً. -

ىزَّ عنبر رخسرو ميلرداً يىر   ضرت زلت  رة يل تشر       
الكأس الثالثة..    تقت الكييس حت  خـ غ ما   القن،نرة 

   ج ـو.. يضع رخسو على الطايلة يغفا. 

بّد تقك الق،قة لم لَ  عنبر سّ،د الًر خةو لاشرتمالو مرع      
سقمان   حا تو يا شرمالو ـ،يرا. لم لقتروِ بيرا خبرداً حتر  

بيا ذاا ل   يىي تق  قبالة الّا ةو ق   عمر د  ـ جئ
الكي با  الذي كان ـ،ما مضى ل ب  برو حمررار . اسرتأذن 

 من سقمان يذىب لًبقاتيا. قالت لو:
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 ..  خرلد خن خراك   -
 ل،س لديّ ال قت  -
 ! م ض   مي   -

ا دىش عنبرو ـأيّ م ض ٍ  لجمّيما غير ل،قةِ الص برة      
نبر بن سّ،د إلاّك يالنطر ةر خلم خقرل تقك. خلم خقل لك لا ع

لك خنّ لينّ دىاً  لم   إبق،س  فطور ـما بالرك تتّردّث 
مّيا الآنر خ ت تضع  فطك   ىّ ةٍ سّ،قةٍ قرد لكقفّرك 
الص ي  منيا ثمناً غال،اً. ماذا جنت لداك مرن ـّقترك غرير 
الند و لا يقت لدلك لكي تطترجع قر اك ـق،س كل حدث 

نّيا ـ اةً خه   لاـتراسك. عدْ ح،ر  عاب .. ىا خ ت ذا تم
 خت،تو عدْ لّا تك خي ـندقك ـذاك خجد  لك.

ا تظ ا الً خة ردّاً مرن عنربر سرّ،د لكنّروُ خدار ُير ُ       
يختجّو ح،  الّا ةو لم تدعوُ لفقت من شباكيا ـااطادتو 

 من جدلدو تشبثّت بقم،صو يااحت بو:

 لا تقدر خن تّتق ني..  -
 لم خحتق ك.  -
 اعط،تك ما رغبت ـ،و..  -
 ضّفي جّقني خقد  على ما  دمت عق،و!  -
 …عق،ك خن -

 ت قفت عن الكب  ـ دّ عق،يا لائطاً:

 علّي ماذار -
 ى  ذا الً ض   الذي ج تك من خجقو. -
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لم لتأكّد بّد من اد    الاىاو ـقد سايرتو الشرك ك      

خن  خ يّا ت لد الإلقا  بو  ا ،ةًو حايلت مّرو يىري تترجرا 
لقتق،ا لقا اً ل،س مثل ذاك الققا و ىي خقطمت على ذلرك 
خكثر من م ة يلركي لصرل يإلاّىرا إلى بر ِّ الأمران ياـرو خن 

 لقتق،ا من جدلد.

  الققا  الثال و كا ت خقلّ شراسة يخكثر ىدي اوً يكان      
 .. عنبر سّ،د خكثر إاما ً  ليا.. التق  كقماتيا بصربرو يترأن.

سّ،د تتضح الص،ر   يلنكشر  الًطرت ر الآن لا عنبر بن 
يتنفكّ الطبسر  التري والًرا شرمقتك.. الآن لرا عنربر ابرن 
سّ،د تّ ف كل شي و ـرالً خة التري خمامرك ل،طرت تقرك 
الترري التق،تيررا   الًرر تّ  الطررابقت و لم تّررد شرسررة كررما 
كا تو ا ظ    ع،ن،يا لا عنبر ابن سّ،د ستجد خ رّك خمرا  

عنبر خ يّا ام خة خهر  . جقطرا مّراوً ام خة خه  و  و بي لا 
ح،  لا ع  ت اىما يلا خحد لبدد يحردتيماو عرلى جر فِ 
 يٍ    جن   الًدلنةو تّرت خـ،را  النص،رل ت كرت الًر خة 
ساق،يا لقنيِ  سرائبت  ـا زلقرت الأ   رة عرلى يجرو الًررا  
زَبرَدَاً ت اقصوُ ح كةُ الطاق  يتدـّوُ ح،  الج ف الآه .. 

ير ت اقب الجطدلن الًنيك  الصامت  ي  اح كا ت الّصاـ
الف اهت لتسرّ    الفضا  يلنّش ُييرة خياه  الشرتا و 
مر َّ يقررتٌ قصريٌر قبررلَ خن تتّرر كّ الشرفا  الذابقررة. قالررت 

 الً خة:



 37 

 مثقك. مثقك تماماً!… يح،دةٌ خ ا -
 قاو:
 ال حدة لا تدـع إلى الصطأ.  -

 قالت:
 هار  عن إرادتي! إن كنت تقصد ل،قة الص بة ـذاك  -
 ك، ر! -

 خغمضت الً خة ع،ن،يا ياسترسقت   الكب :

خشُّ  خنّ لداً تدـّني لفّل ذلرك يتققري بي ح،ر  لا خرلرد.. لم  -
تكن إرادتي تقك التي تدـّني لاقرتراف الأ ر و ىنراك مرن لرأ ني 
يلجبرني لفّل ذلكو ادّقني لا عنبرو ادّقني لم تكن إرادتي.. لّن 

 الله الش،خ!

لا اللهو خ وّ الآن خما  ام خة تصتق  كقّ،اًّ عن تقك التري       
إلتقاىا   الط   ي  الص بة.. ل،طت تقك النم ة البسة 
يلا الّاى  التري امتصرتْ رج لترو بشربوٍ غ لربٍ.. امر خة 
تتّدّث بيديٍ و يبّفّرةٍ عرن الإ ر  يالنرد  يالضر،ا و ـرما 

الص بةر يمرا  الذي دعاىا إلى خن تق    ا قامت بو   ل،ل
عبقة الش،خ بأم ىار خكمقت الً خة حدلثيا قاوّرةً خـكرار 

 عنبر:

الكررل لرر   الشرر،خ جقرر،بً تق،ّرراً  ق،ّرراً إلا خ رراو لم خر  إلا شرر،طا اً   -
 لكبّقني بطّ   يلّاصرني بش،او،نو..

 ما عبقتي خ ا بالأم ر  -
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تو خ او خع ف ذلك من  - و مثقما ع ـ  خع ف خ ك ال ح،د الذي تّ ـ
القّظة التي تجّ خا عق،رو   الطر     يقرت لم لتجرّ خ خحردٌ خن 

 لطبّو خي لشتمو.  ّن مصديع ن بو خما خ ت ـب!
 قاو عنبر:

 ل،س كل ما لقمع ذىباً!  -

هدعنا بقّ،تو يمطربّتو الطر لقت  يت ات،قرو الطراح ة. رخلنرا   -
و مبكاً ـأهف  ش،طا و عناّو كثيراا ىن النط ة الربتي تر ددنَ إل،ر
و خ ررا  لكرنيّنَّ لم لققرنَ حق،قرررةَ مرا رخي  هشر،ةَ خن لفضررح خمر ىنَّ
ياحدة منينَّ رخلرت مرا رخلرنَ يابرر او تقظّ،رت بنرار  ياربراو 

 تّمّقت ما لم لّمقو بّير يابرا!

 قاو:

 لطت مجبرة خن تترددي عق،و. -
حايلت خن خمنع  فسي عنو ـفشقت يمذ رخلترك   الق،قرة التري  -

 خحططت خ كّ مصقصّي.ه جت ـ،يا من دار  
 …لكنكِّ خيقّت،نني -
 لطت خ ا!!  -

خلّقل خن خكر ن خمرا  شصصر،تّ  متضرادت و وراى ة      
ي جطررةر ياحرردة تطررقب إرادةَ الأهرر   يتق دىررا عم،ررا  

 ح،  اليايلةو خلّقل خن لّدث ذلكر

خجيشت الً خة بالبكا    يقت لم تنقشع ـ،رو ه،ر        
  ل،قتو الأهريرة   الق لرة الشك عن رخس عنبر سّ،د. تذكّ
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الترري  بذترروُ يخشرري ا سرر، ـيا يح ابيررا   يجيرروو كرران 
لّظتيا   الب،تو لّدُّ  فطَروُ ل،ر ٍ  حاـرلٍ بّردما ياـقرو 
الش،خ ذاتو على تزيلجو بالً خة التي لّب. لم لكن لت قعّ 
خن لّدث ما حدث لكنوّ حدث! ـقد خـسً الش،خ  ىّما 

ي طائيا يخم  بر جميما. بّرد يـطّقيما خما  رجاو الق لة 
منتص  الق،رل بقق،رل ـرزَّ عنربر مرن   مروِ عرلى و قراا 
متّددة يار اخ هاد  الش،خ ال اق  عند البا و قاو لرو 

 بص فٍ ياضحٍ:

اى ْ  لا عنبر قبقما لصق ن إل،ك.. خ ار الش،خ سص  خىل الق لة  -
 عق،ك يعق،ياو خ يّ    و لقي  إل،ك.. س،قتق  ك لا عنبر!

كانَ ميشّر الصطر  لشرير خنّ لا يقرت لقتفكريرو ىر        
عنبر تّت جناح الظرب و يابتّردَ عرن الًكران يىر  لر   
 ك هو الصمرير تقتيمو  يران مشاعل الش،خ يرجاو الق لة.

وف ا دمّةٌ مرن ع،ن،رو دين خن لقتفرت إلى الًر خةو       
ىي ذاا الدمّة التي وف ا منو يى  ل   النار تأكل ما 

 خحبٍ  يخمانٍ. بقي لو من

 قالت الً خة:

 لا خحد لي س اك لا عنبرو خ قذني مما خ ا ـ،و. -
 لَِ  خادّقكِر! -
 لأ كَ مثليو ضّ،ة مناـو حقير! -
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رت ّ يو خشرركُّ خ يّرا       ىل ق خا الًر خة خـكراريو يع ـ
تّ ف ش، اً عمّا ـّقو الش،خ بي. خلك ن الش،خ قد خهبرىرا 
بقصّترير من غير الًّق و خن لفسٌ الش،خ خم اً ى  و ف 
ـ،و.. يلكن من الًّق و خ وُّ  دَ عق،يا قصّةً شّ ىني ـ،يا. 

مَرنْ لطُفرئ لقد ابرا و لبً لا عنبر ابن سّ،د و اربرا. 
ٍّ ـ،رو  النار التي   ادركِر ىا قد جا  ال قت الذي تقرت
ممن سرقب منرك خحبمرك يخما ،رك يقترل الّرب الكبرير 
الذي زرعتو   حدلقةِ عمر ك. الآن عق،رك خن تأهرذ بثرأر 
من لفظت خ فاسيا   حف ة ال ج . يمرا حرردث برالأمسِ 
قد لّردث ال،ر  . عق،رك لرا عنربر ابرن سرّ،د خن ت قر  

الًيقكة يتقتنٍ منيا ما ى  حو لك. سكرت عنرو  الديدة
و،قة تقك الطن اا لا لسٌ  إلا يـا اً لذكر اىا ـ  ا لسي  
الش،خ ليا من جدلدو يىا ىي تبزغ مرن جدلد  جمرةً   
ل،ل عم ك. ح كّت الً خة ساق،يا   الًا  يشَّ  عنبر ب غبةٍ 
   الطباحةِ ـألق  جطد    النير  يتبّترو الًر خة. غاارا
مّاً يتّا قا تّت سطح الًا  البارد حت  استق ا   القّ . 
 ٌ  من الطمكِ دارَ ح ليما لبارك الجطردلن الًقتصرق  
با تشا و تشابكت الط،قان يالشفا  يعبثت الأاابع   مرا 
تّررت الث،ررا  يبرردخا سرر رة الًررا  تّمررلُ ـقاعررااٍ مررن 
  التنيّداا التي ا تسً منيا الني  يلم تطرتطع بر يدة الًرا
يلا الشتا  خن لطف ا جم  الجطردلن الًقتيبر . كران  يرار 
ٍّ ح كرة الأقردا   الجمّة ـات اوً تّب  ساعاتو بيديٍ  يتمرت



 78 

على إسفقت الشار  . ه َ  عنبر سّ،د من الّا ةِ مبكّر اوً 
ل،س من عادتو خن لص     ىرذا ال قرت الًبكّرر  هاارة 

ح،ر  بّد إن اشتمل مع سقمان   الّا ةِ. قادتو قردما  
منزو الش،خو ىناك راقب الًكانو دار م تّ  حر و الًنرزوو 
ا تظ  لّظة ه يجو لكنوُّ لم لص  ..  ط ةٌ دهقرن ـر اد  
إل،وو كل ياحدة تبقر    الًنرزو  صر  سراعة خي لزلرد.. 
ـ جئ بّدد النط ة الربتي دهقرنَ الًنرزوو عبر خي خكرثرو 
كقرما ه جررت ياحردة دهقررت خهر  .. مترر  لشربع ىررذا 

من تقك الأجطادر ك  جطدٍ عب  ـ،و ل،ر ىمين  الز دلو
خ وّ ق لبٌ من الله! لّتقدنَ برذلك يلطقرَ  ب كاترو بّردما 
تو الًّتمة. كران عنربر  خمتط  ُي رىنَّ ياديرىنَّ   غ ـ
ير    الأجطاد الصارجة يال جر   الًنطقرة.  لشّ  رائّة زـ
ل   خاابع الش،طان يىي عالقة   ال ؤيس. يل ا  ما ب  

صاذ الًنف جة. ما الرذي لردـّينَّ إل،رو بّردما جّ بنرو الأـ
عدّة م اار خلك ن ى  الفّرل ال ح،رد   الًدلنرة بّردما 

ر  خكل النيار ـّ لة خزياجينَّ

و       ينَّ ا تظ  حت  الًطا و يسترَ الظب  ا نت  ممرن لّر ـ
ه جنَ س لةًّو تتّدّ ان يتقيقيان بّد خن خهذتا حصّرتيما 

كدَّ من هق  الًكان تشبَّ    الّرائ  من زلفوِ. يح،رن تأ
ياررّد إلى الطررطح. يمررن ىنرراك رخ  الشرر،خ   يسرر  

 الّ ش عارلاً لمطلُ   باً لّملُ إ   ـّقتو.
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قفزَ مثل نمٍ  جائعٍ ـفزَّ الش،خ ىقّاوً حدَّ  ـ،رو كمرن      
 ل   الً ا خمامو. قاو:

 عنبرر! -

 حايوَ خن لي   من جية البا  ـصاحَ بو عنبر:

   ىكذا لتراك الناس ج،داً!اه   -

كانَ ى و الًفاجأة قد خ طا  عُ لوو ت ق و ياستجمعَ ق ا  
 يقاو مت سّبً:

 كناّ ادلق  لا عنبر.. خ ت لم تنسَ ذلك.  -
 يلكنكّ  ط،ت. -
اً   الأم . ىناك مَنْ يشى بك   الق لة.  -  لم خكن و ـ

 قاوّو عنبر:

 كي تقتل حقميريخـت  ب جمي. خلم تشبرع من الأجطاد ل  -
 لم خقتقيا. ادّقني لا عنبر! -
 ادّقتكَ من قبل. ا تظ ا منك عذراً ـق  تفّل. -
 ىا خ ذا اعتذر لك. -
 تأهّ ا كثيراً. لا لنفع عذر بّد يق   الكار ة.  -
 سأهبرك بالّق،قة.  -
شاىدتيا بّ،نيّو تقرك الّق،قرة. ىرل خكرذّ  ع،نراً رخا كر هي  -

 لّتر ر
 يدعني. لديّ من الًاو ما لكفي ل،جّقك خميراً...!هذْ ما تشا   -
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 يلديّ من القصاص ما لكفي لإوفا   ار ادري. -
 صرخ الش،خ م تجفاً:

 ختقتقني لا عنبرر!  -
 بل خح   القمامة يخهقٍّ الناس من ش،طان حلّ ب،ني .  -
 خعدكَ خن خرحل عن الًدلنة.  -
 لا تتّجل سترحل! -
 

لم لجد الش،خ ـ اةً لقصربص مرن عنربر سرّ،د ـفري      
ادر  ما لجّقرو لرنقّ  عق،رو مثرل كراٍ  عن،ردٍ.. عر ف 
الش،خ خن  يالترو اقتربت بّردما تقرد  منرو عنربر يربر  
رة الًّتمرة يـر اش  لدلو بّبل المط،ل يقاد  ح،  الم ـ
القطن. ىناك شدّه ج،داوً ق،دَّ ساق،و يرشَّ الًكران  فطراوً 

 لشّل ع د  قا : يقاو يى 

 الآن سترحل لا ش،خ!  -

خلق  ع د الثقا  الًشتّل   ـر اش القطرن يراحرت      
النار تقتي  الًكان.. صرخَ الش،خو يت سّل بّنبر ـقر  لصرتِ 
لو..ه َ  عنبر من دار الش،خ ييقر  عرلى مطراـةٍ ق لبرةٍ 
يى  لشيد الّ لو الذي إلتي  الش،خ يمنزلو يخوفرأ  رار 

 ادر عنبر سّ،د.
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 (7) 
بّد حاد ة الّ لو الكبير الذي التي  الشر،خ يمنزلرو      

غررادرَ عنرربر سررّ،د الًدلنررةو غادرىررا دين خن لصرربر خحررداً 
كّادتوو لا سقمان يلا الً خة يلا حت  حمزة سك ا  الرذي 
لق،    سجن الًدلنة منرذ شري ر عدلردة.. يلأن سرقمان 

من جدلد كرما كان لتمقكو لقٌ    إنّ عنبر سّ،د س،ّ د 
  الً ة الطابقة ـقد ا تظر  يحجرز لرو قن،نتري شرا و إلا 
خنّ الً خة ل طت بّد بّثيا عنرو   كرلِّ مكران   الًدلنرة 

 حت  ت،قّنت خ يّا لن ت ا   ا ،ةً.

خحدثَ غ،ا  عنبر سّ،د    فطيا ىرزةًّ عن،فةًو ـيري      
ال ح،دة التري تّر ف خنّ الّ لرو الرذي  شربَ   منرزو 
الش،خ لم لكرن حاد راً ع ضر،اًّ كرما خشر،ع عنرو   الًدلنرة 
رر يلرر لا غ،ررا  عنرربر لاكتمقررت ـ حتيررا  ـاحتفظررت بالسرِّ
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يا تّشت ح،اتيا يلكن ـ اغاً قاتبً تشُّ  بو الآنو اعتزلت 
عن الناس يالتزمت الًنزوو يلم تّرد تصر   إلى الطر   خي 
إلى حما  النطا .. ـفي ل،قةٍ مقم ةٍ باغتتريا الً خة التري   

 داهقيا يـتّت خماميا ممال،و ح،اة جدلدة..

الًدلنة التي ـ غت من ش،صرريا لا برد ليرا خن تجرد شر،صاً يلم   -
 لكن الش،خ ىذ  الً ة إلا خ تِ!!

ة لطف  جدلد   ح،راة الًدلنرةو بالّتيرا كا ت البدال      
النط ة يال جاوو كرل شي  حرردث بسررعةو حتر  خ يّرا لم 
تّد تطت عب ما لّدث   ىذ  الًدلنرة الًجن  رة. يبر  
ل،قةٍ يضّاىا اارا الش،صة تشرمل ح،ّرزاً ميرماً   ح،راة 
الًدلنة يالنراس. تر ددا عق،يرا النطر ة ينمرن   ـ اشريا 

 الأجطراد الط لرّرة تمامراً مرثقما القطن يدسّت خاابّيا  
كان لفّل الش،خو ي امت ـ   إحداىنو يلثمرت خهر  و 
 . يعبثت   ـ ي  خه لاا حت  ا تشرقت مرنينَّ شري تينَّ
خما ال جراو ـقد كا ت تنادلي   قاساا دباب،طي و برد اً 
بالثب ة إ شاا حتر  غردا الًدلنرة خمرا  ع،ن،يرا عارلرةًو 

هر ينو عارلرة تمامراً بنطر تيا ت اىا ل،س مرثقما ل اىرا الآ 
يرجالريا.. تّر ف مرا تطرتر  الث،را  يتكشر  مرا تصُبِّ رو 
رت خ ار  ت الًر خة لّبرة الشر،خ مرثقما ع ـ الصدير.. ع ـ
النط ة البتي كنَّ لترددنَ عق،رو.. لكنيّرا لم تّر ف مرا حرلَّ 

 بّنبر سّ،د.


